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ليأذن لى القارى” فى أن أسرد عليه قصة ميلاد هذا الكتاب ... 
ولنبدأ هذه القصة من أولا » فإنها قد تكشف لنا عن بعض الجوانب 
الفامضة من مشكلة « الضحك » . لقد كنت أدرّس لطلبة قسم 
الفلسفة يجامعة القاهرة « مشكلة الموت » » وكان محور تأملانى فى تلك 
الدراسة هو اللضمون الوجودئ لظاهرة « التناهى » باعتبارها نسيج 
الوجود الإنسانى . ولم أ كف منذ تلك الاحظة عن التفكير فى سر 
ذلك الموجود العجيب الذى هو بين الكائنات جميعاً أشدها جزعاً من 
ا موت » ولكنه فى الوقث نفسه أ كثرها ولع بالتأمل فى واقعة الموت .. . 
وشغلتنى هموم المياة عن التنكير فى الموت - فإنّ من م الحياة على 
الإنسان أنها تشغله عن نفسه وعن وجوده وعدمه » وعن موته وما بعد 
موته ‏ إلى أن صحوت على المقيقة الألمة القاسية فى مستهل هذا العام 
حيها جاء الناعى يحمل إل نبأ وفاة والدى ! وكنت من قبل أستطيع أن 
أفكر فى « الموت » » دون أن تزيجى بحال « فكرة الموت » » 
فوجدتنى منذ ذلك المين لا أقوى على مقاومة ذلك الدوار العنيف الذى 
يستبدٌ بى كلا حاولت التفبكير فى « الموت » . وهكذا ألمت عن 


ا" اعم 


الكتابة فى « الموت » ٠‏ وبقيت تأملاتى السايقة أفكاراً مبمثر: ثرة تطويها 
وريقات صفراء هيبات أن ترى النور! 

ولكأة وجدتنى أمسك الم لكى أالح مشكلة « الضحك » ! 
وكان قد عد إل يتدريس مادة « عل النفس الاجتتاعى » لطلبة قسم 
الدراسات الاجتاعية » فاحتلت 2 سيكواوجية الفكاهة والضحك » 
الجانب الا كبر من محاضرات » وكأنما كان « الضحك » هو الموثئل 
الذى اهتدت إليه نفسى بعد أن عصفت بها رياح المقادير . ول يخطر على 
بإلى عندئذ أن أفكر فى العلاقة بين « الضحك » و « الموت » » 
ولكن من المؤكد أن لاشعورى الدفين لا بد أن يكون قد وجد فى 
« الضحك » بلسما شافيا لنفس حزينة لفعها القدر فى أعز مخلوق لديها . 
واليوم إذ أفكر فى الدافع انلق الذى حدا بى إلى دراسة ظاهرة 
ا فى أن تكون « فكرة الموت » نفسها هى 
التى أنبتت فى ذهنى « فكرة الضحك » . وه لكان الضحك إلا 
اختراعاً بشريا تفّق عنه ذهن ذلك الموجود المتناهى الذى يعرف أنه لامحالة 
ذائق الموت ؟ لقد أرادت الطبيعة لهذا « الخاوق الناطق » أن ينوء ب 
اموت » وكأنما هى قد أرادت أن تكون « فكرة الموت » هى الضريبة 
الفادحة اللتى يدفعها الإنسان ثمنا لنعمة العقل الذى اختصته به دون غيره. 
من الموجودات » فكان لا بد لهذا الموجود الناطق الشقّ أن يجد 


ا 
علاجا لفكرة لوت » ومن ثم فقد كن « الدين» » وقدكان 
« الضحك » ! 

ولسنا نزع أن فكرة الموت هى الكفيلة وحدها بتفسير ظاهرة 
الضحك ؛ وإنما نحن نعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أن يكون الإنسان 
هو « الحيوان الناطق » » وأن يكون فى الوقت نفسه هو « الميوان 
المتدين » » وهو « الميوان الضاحك » . - يقول أحد الباحثين 
المعاصرين : « إنه لا وجود للضحك فى الطبيعة : فإن الأشجار 
لا تضحك » والميوان لا يعرف الضحك » والجبال لم تضحك يوما . . . 
وإما يضحك البشر» والبشر وحدهم ! ولا يقتصر الضحك على الكبار» 
بل إن الأطفال ليضحكون » حتى قبل أن يكونوا قد تءلموا الكلام . . 
فالضحك ظاهرة إنسانية » أو هو فضيلة قد اخقص بها البشر ؛ وربما 
يكون الله قد جاد بها عليهم » حتى يعرّيهم ما ديهم من ذكاء وقدرة 
عقلية . » 27 س أما نحن فإننا نقول : إن « الضحك » هو العلاج 
الناجم الذى ابتكره عقل موجود مقكر يدرك اللائهائية » ولكن تؤرقه 
فكرة « العدم » » و برين عليه حصار « الموت » » وتقض مضحمه بين 
حين وآخر أشباح « الفناء » ا والواقم أنه حيما تحوم حولنا أشباح 
اموت البغيضة المزجة » فإن « الضحك © سرعان ما ييجىء بعصاه 
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.0 .7 ركامهط ,1947 ,أوعهلة 


ا 
السحرية لك يبدد تلك المواجس الكثيية » باعنا فها حولنا جواً 
انطلاقياً مله اللهو والعبث واللاواقعية . وعندُذ لايلبث العالم الذى نعيش 
فيه أن يصبح حلا لا حقيقة له » وكأن مشاغلنا وآلامنا وهمومنا إن مهى 
إلا أضغاث أحلام ! « فالكوميديا » كا سنرى - دواء مطهر يزيل 

من النفس أدران الهم والقلق واليأس والحقد واتشاقم, » حتى لقد يصح 
أن نتحدث عن ضرب من « التطيير الكوميدى 96" , 

وهذا نيتشه فيلسوف الحياة اللخصبة العميقة » والإرادة القوية 
النتصرة ؛ يتحدث عن الضحك فيقول : « إننى لأعرف ماما لماذا كان 
الإنسان هو الميوان الوحيد الذى يضحك : فإنه لما كان الإنسان هو 
أعمق الموجودات ألا » فقدكان لابد له من أن مخترع الضحك ! . وإذن 
فإن أ كثر الميوانات تعسا وشقاء » هو - بطبيعة الخال أ كثرها 
بشاشة وانشراحا 1# امت ويعود نيتشه فينادى على لسان نبيه 
زرادشت قائلا : « لقد أتيت لك بشر'عة الضحك ء فيا أيها «الإنسان 
الأعلى » تمل كيف تضحك ! » أما لورد بيرون فإنه يقرن الضحك 


)١(‏ «مناونيوه كادمع:21ه0» بالمنى الأرسططاليدى لهذه الكاءة الى 
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د تاديد 
بالبكاء حين يقول : « ما ضحكت لمشهد بشرى زائل » إلا وكان ضحكى 
بديلا أستعين به على اجتناب البّكاء » ! . والحق أنالابتسام والضحجك 
والبشاشة والمرح والفسكاهة والمزاح والدعابة والهزل والنسكتة واللحة 
والنادرة والكوميديا إن هى إلا ظواهر نفسية من فصيلة واحدة » وكلها 
إنما تصدر عن تلك الطبيعة البشرية المتناقضة التى سرعان ما تمل حياة 
الجد والصرامة والعبوس » فتلتمس ف اللهو ترويحاً عن نفسهاء وتبحث 
فى الفسكاهة عن منفذ للتنفيس عن آلامها » وتسعى عن طريق النكنة 
نحو المهرب من الواقع الذى كثيراً ما يثقل كاهلها . 

وقد استثارت ظاهرة الضحك من قديم الزمان اهام الفلاسفة 
وعلماء النفس » فعنى بدراستها كل من أفلاطون وأرسطو وشيشرون 
وديكارت واسبينوزا وهو بز ولوك وفولتير وكنت وهيجل وشوبنهور 
واسبنسر ورنوفبيه و برجسون وفرويد ومكدوجال وهوفدمح وغير هؤلاء . 
ولبس فى وسعنا أن تأت فى هذا الكتاب على تاريخ مفصل لتطور 
النظر يات الفلسفية والسيكولوجية فى تعليل الضحك » ولكننا سنعرض 
لدراسة هذه الظاهرة فى ذاتها مع الإشارة بين الحين والأخر إلى بعض 
النظر يات التى قد تعيننا على فهم الدلالة الإنسانية الضحك بصفة عامة . 
وليس يكنى لثل هذه الدراسة أن تقف عند حد تعليل الضحك » 
أو تحديد العوامل الاجتياعية المؤثرة على نمو روح الفنكاهة » أو التعرض 


د 16ت 


للبحث فى صمي الوظيفة النفسية التى تقوم بها الفكاهة فى حيأة 
الأفراد امات » وإما لا بد لما أيضاً من أن تمند إلى وصف 
وتصليف شتى الأتماهات الذهنية الى ترتبط فى العادة بهذه الظاهرة 


السيكوفسيواوجية العقدة . 
ولاكان الهج التجر يبى قد أصبحهو انبج السائد فشتى ميادين 
ع النفس الحديث » فقد حاول بعض الباحثين الاستعانة بطر قالتجر يب 
اإتدوعة فى دراسة مظاهر الفكاهة والضحك عند الأطفال والبالغين » 
والعمل على تحديد شتى العوامل النفسية التى تدخل فى تركيب المواقف 
للرم لدى كل جاعة من الجاعات . - حقا إن الهج التحربى 
ل يسمح لنا حتى الآن بأن نقف على الطبيعة الدفينة لظاهرة «الضحك» 
فى جانيهها الفسيولوجى والسيكولوجى » ولكنمن اكد أنالتجارب 
العديدة التىقام بإجرائها الكثير من رواد علم النفس الحديث قلأسبمت 
إلى ح د كبير فى الكشف عن طبيعة العمليات السيكولوجية التى نستازيها 
صياغة الدكتة » وتذوق الفكاهة » والاستحابة للمنمهات المضحكة .. الح. 
وقد اتخذ التحر يب فى هذا الال طابع الاستفتاء أو الاستخبار » فأصبح 
الباحث يقدم إلى الختبرين طائفة من المنمبات الفكاهية ( سمعية كانت 
أو بصرية ) » ويطلب إللهم أن يقوموا بترتيمها ترتيبا تنازليا على 
أساس حظلها من الفكاهة » أو أن يعطوا كلاً منها درجة تتناسب مع 


577 
مدى تقد يرم لها بالاستناد إلى معيار رد سافا . وهكذا ظهرت مجوعات 
غير قليلة من « استخبارات الفكاهة » » وحرص بعض الباحثين على 
صياغة نتأئج استخباراتهم فى صور إحصائية » ينما حاول آخرون أن 
يصوغوا ما تنطوى عليه تلك النتأج من مدلولات نفسية واجتماعية على 
شكل نظريات فلسفية فى شرح ماهية الضحك » ومحديد مضمون الروح 
النكاهية ‏ كذلك اتحه بعضٍالمشتغلين بدراسة الفنكاهة إلى الاستعانة 
بالرسم + فكان يطلب إلى الختبرين ( من بين الأطفال على وجه 
الخصوص ) رسم بض الأشكال المضحكه أو الصور المزلية »كا كان 
يعرض علبهم بعض الرسوم الكار يكاتورية بقصد معرفة مدى إدرأكهم 
لمافيها من عنصر هَرْكَ . ولما كان كثير من علداء النفس قد أجمموا 
على اعتبار « الروح الفكاهية » سمة من الدمات الشخصية الامة » 
فقد كان من الطبيعي” أن تتجه الدراسات التحريبية مو قياس هذه 
السمة الشخصية الهامة . 
ولاشك أن هذه التجارب جميعاً ‏ مهما اختلفت صورها وتعددت 
مراميها ‏ إنما هى أدوات عدية يمصّد من ورائها الانتقال بالشكلة 
من الجال النظرى الفلسنى الحض » إلى الجال التجريى التطبيقَ البحت ٠‏ 
وهكذا أصبح الباحثون فى عل النفس التجريبى يهتمون بدراسة الفروق 
الفردية القائمة بين الأفراد من حيث مدى إتبالم على الفكاهة 
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أو عزوفهم عنها » وصاروا يعّدّمون على البحوث النظرية فى تعليل 
الضحك » دراساتهم الجزئية فى تحديد العلاقة بين الفكاهة والذّكاء » 
أو بين الضحك والمزاج الشخصى » أو بين النكنة والاروف 
الاجتاعية » أو بين الروح الفكاهية وطبيعة كل شعب ...الخ . 
وليس فى وسعنا ‏ بطبيعة الحال ‏ أن نل فى هذه العجالة القصيرة 
بكل تلك البحوث العلدية الدقيقة التى تعركض أحمابها لحصر هذه 
العوامل النفسية والاجتاعية العديدة » أو بيان تلك الفروق الفردية 
واججاعية الكثيرة » مما يعمل عمله فى إشاعة روح الفسكاهة بين الناس » 
أو فى تمايز الأفراد والجاءات من حيث مدى إقباهم على الضحك ؛ 
و إا حسبنا أن نشير هنا وهنالاك إلى بعض التحارب الحامة التى قد تعينتا 
على فهم التفاعل الديناميكى الذى يني بين الفرد والجتمع فى دائرة 
الفكاهة والضحك (كا يتم فى غيرها من دوائر حياتنا العادية )  .‏ 
وسترى فى ختام هذا الكتيب إلى أى حد يمكن القول بأن الضحك 
يودّى فى حياة الأفراد والجاعات وظيفة نفسية هامة من وظائف 
الانزان العاطنى » وكيف أنه السبيل إلى محقيق ضرب من التسكامل 

النفسئّ - الاجتاعى . 
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١‏ - إذا التقيت بشخص ف الطريق فإنك نميه عادة بابتسامة 
مهذّبة » وإذا ثممت زهرة نضرة عاطرة فإنك قد تعرب عن ارتياحك 
لعبيرها الحاو بابتسامة عذبة » وإذا وجدث نفسك فى مأزق حرج فإنك 
قد تحاول تغطية الموقف بابتسامة متكلّة » و إذا أدّى إليك شخص 
غريب خدمة لم تسكن منتظرة فإنك قد تعرب له عن شكرك بابتسامة 
رقبقة تتضمن الاعتراف بالججيل » وحيها نتركف إلى فتاة مليحة فى بلد 
أجنبى مجهل لغة أهله فإنك قد تفصح لها عن ودك بلغة الابنسام . . . الم 
فا هى العلاقة إذن بين كل تلك الأنواع الختلفة من الابتسام » وما هو 
المضمون السيكولوجى لتلك اللغة الإنسانية النوعية التى نسدّمها باغة 
الابنسام ؛ ثم ما هى العلاقة بين الابنسام والضحك ؟ 

هنا نحد أن الرأى الذى قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة هوأن 
الابتسام وسيلة من وسائل « الاتصال الاجتهاعى » » بمعنى أنه ضرب 
من « التعبير » الذى يفصح به الموجود الفرد عن رغبته فى إقامة بعض 
الروابط ببنه و بين غيره من الأفراد . وائة ذلك أنه حيها يشعر الفرد 
بضرب من اللحجل أو الحياء » لعجن ما فى قدرته اللغوية » مما قد يحول 
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يبنه وبين صياغة أفكاره صياغة لفظية واضحة » فإنه قد يعمد إلى الا بنسام 
فى وجه محدّثه بدلا من مجاذبته أطراف الحديث ؟ وهو قد يبالغ أححيانا 
فى ابتسامائه حتى لتبدو تلك الظاهرة لديه بمثابة حالة شاذة غريبة ! . 
ولسكن ألايحدث أحيانا أن يبتسم الرء بعد أكلة شبية » أو عند قراءته 
لنادرة طريفة » أو حينا برى مشهداً جمي لا حت ولوكان عفرده ؟ 
إن بعضا من الباحثين الذين عنوا بدراسة الأصل فى ظاهرة « الابتسام » 
ليأخذون بمبادى" التطورييّن فى « الانتخاب الطبيعى » فيقولون إن 
عملية الرضاعة عند الطفل الصغير هى التى عملت على ظهور « الابتسامة » 
باعتبارها علامة على « الشبيّة التْبّمة » . ولكننا نلاحظ أن صغار 
الميوانات ترضم كصغار البشر تماما » ومع ذلك فإنها لا « تبتسم » 1 
والظاهر أن الربط بين عملية « الابتسام » وعملية فتح النم للرضاعة 
( أوامتصاص اللبن ) قد لق قبولا حسنا من جانب بعض عاماء 
التحليل النفسى » لأنهم وجدوا فى هذا التأويل تأييداً لنظرية فرويد فى 
أهمية « المرحلة الفمية » مهمءى مم0 ادى الطفل باعتبارها المرحلة 
الأولى من سراحل تنطّره النفسى بصفة عامة » والمنسر” بصفة خاصة . 

أما التفسير الثانى لنشأة ظاهرة « الابتسام » فهو الذى يقول أصمابه 
إن الأصل فى الابتسام هو فتح الحيوان الصائد لفمه تأمَبَاً لابتلاع 
الفريسة التى وقعث بين براثنه ! وقد يكون من بعض مزايا هذا التفسير 


هه 


أنه بربط بين وظائف الصراع من أجل اابقاء وعمليات القنص ومطاردة 
الفرريسة من حهة » و بين ارتياح الحيوان لبأوغ مقصده » وفتحه لفمه 
من أجل ذوّق الفريسة التى ظفر بها من جهة أخرى . ومن هنا فإن 
الباحثين الذين يأخذون بهذه النظرة إنما هم فى العادة أولئك الذين 
يربطون بين الضحك وظاهرة التفوق أو الانتصار » فيقولون بأن 
الابتسامة قد اقترنت فى البدء بتشلب الإنسان الأول على غرعه » 
أو تفوقه على الخصم بعد عملية مبارزة جسمية بدائية ,67 


ولكن ألا بهم مرن النظر يتين السابقتين فى تفسير نشأة 
« الابتسام » أن الأصل فى هذه الظاهرة هو أنها تعبير عن الشعور 
بارضا أو الارتياح ؟ إن هذا هو فها يظهر رأى ممظ الباحثين بدليل 
قول أحدهم إنه «ك أن السكلب السرور يبر ذيله » فإن الإنمان 
النشرح يمرءك فكّه » ! ولكننا تمخطى” إذ نظن أن الابتسام والضحك 
تعبيران تلقائيان عن الارتياح أو الرضا أو الانشراح » ققد ذبّه بعض 
الباحثين إلى ضرورة دراسة أمثال هذه الانفعالات فى داخل الإطار 
الحضارئ العام لكل مجتمع من الجتمعات على حدة ؛ مع صراعاة نوع 
الأداب العامة التى نتطوئر فى محيطها كل تلك الانفعالات . وآنة ذلك 


)١١‏ «منام الا هانج عاض كه بزم1160 عناعاعومارزباع 4» بوه 
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1000 
أن الابنسامة فى اليابان ‏ مثلاً ‏ لا تخرج عن كونها مجرد تعبير 
وجهئّ قد اصطلح عليه اصطلاحا » بحيث أن آداب الضيافة عند 
الياباتيين لتقضى علبهم بألا يتجاوزوا بحال حد الابنسام فى حضرة 
شخص غريب . وعلى المكس من ذلك » نرى أن الآداب العامة 
لتقضى على الواحد منهم » حتى حييا تله به محنة أو كارئة » بأن يضع 
على وجهه ابتسامة مصطنعة تكون مثاية « قناع السعادة » » خشية 
أن نهم بأنه بريد أن يزيح الأحزان من فوق كتفيه لكى يلق بها 
على أ كتاف الآخرين ! 
؟ - فإذا ما تساءلنا الآن عن العلاقة بين « الابتسام » 
و« الضحك » ؛ وحدنا أن الغالبية العظمى من الباحثين تميل إلى القول 
بأن البسمة « مشروع ضكة » » وأن من شأن الابتسام بطبيعة الحال 
أن يستحيل إلى ضمك . ونظراً للأصل الاشتقاقى لكلمة « الابتسام » 
اسروك فى اللغة الفرنسية مثلاً » فقد قال بعضهم إن الابتسام هوما دون 
الضحك عام - وروي مم10 ٠‏ ومعنى هذا أن الابتسامة هى الظاهرة 
التى تسبق الضحكة ؛ أو هى ضحكة صامتة سرعان ما تتتخذ صبغة سافرة 
بمحرد ما تزداد شدّة اللتبّه الفكاهى . ولكن ثمة باحثين آخرين 
- ومنهم دعوت #رمساط «40ة فى فرسا » ودام مكدوجال 


)١١(‏ ,كاسهط ,«عبام ع1]_علاد_دءنهل8» ٠‏ أمرهمهط أوعءجهالر 
.9 .7 ,1947 ,أعو هلق 


حاار 
اوعلهطمه ]ل .1 فى انجلترا ‏ يلون إلى القول بأن الابنسامة تختاف 
عن الصجلة | لام مث فرج لجس إن م نوك اللي 
أو الوظيفة أيضاً . وهنا بم مكدوجال بين الابنسامة والضحكة على 
أساس الجال والقبح » فيقول إن الأول مهما جميلة » بيما الثانية دميمة | 
ويستطرد مكدوجال فيقول إن الشخص السعيد حقا لا يضحك » 
إذلاحاجة به إلى الضحك » ولسكنه قد يبنسم . وعلى الرثم من أن 

فل الكتّاب الذين عرضوا لدراسة الضحك قد افترضوا - دون 
مناقشة ‏ أن الابتسامة والضحكة شىء واحد » أوم على الأقل قد 
اعتبروا الأبتسامة عثابة «ضحكة جرئية ابتدائية» غبرمزونءم1 ,اهلفموم » 
إلا أن مكدوجال يدعو إلى التفرقة بينهما » على أساس أن الابنسامة 
( لا الضحكة ) هى التعبير الطبيعى عن الرضًا اذى ,يصاحب تجاح 
أى مسعى . فالظافر أو النتتصر ل أو النصر أو الغلبة » 
ولكنه لا يضحك ٠‏ والأم حيها تتأمل طفلها السليم البنية الكتمل 
الصحة قد تبتسم » ولكنها لا تضحك ٠‏ ونحن نبقسم حينا نتوصل 
بعد لأى -- إلى التكشف عن سس طال بنا الأمد فى البحث عنه » 
أو حيا نبتدى س بعد جهد ‏ 0 
فى سبيل العمل على حلّها ون بشم ينانا م إلى أى عمل 


متقن فرغنا من أدائه » بعد أن كنا منهمكين أمداً طويلاً من الزمن 
(؟ سس سيكلوجية ) 


ستخروات 
فى العمل على إنجازه ؟ بل اننا قد فبقسم جرد تو قمنا للنجاح أو انتظارنا له . 
أما إذا تساءلنا عن السبب ا ماتتتبى حكاتنا 
بابتسامة كان رد مكدوجال على هذا التساؤل أن من شأن الضحك ‏ 
مكّله فى ذلك كدّل غيره من مظاهر النشاط المواق أو الناجم ‏ 
يود الشعور بارضا » وهو الشعور الذى رأينا أنه لا يترجم عن نفسه 
إلا بلغة الابتسامة9؟ , 
بيد أن نظرية مكدوجال فى التفرقة بين الابتسامة والضحكة تتنامى 
أن الابتسامات على أنواع ؛ وأنه ليس فى وسعنا أن نقول إن كل ابنسامة 
لابدٌ من أن تحمل معنى الظفر أو الانتصار . وآئة ذلك أن هناك ابتسامة 
الملاطفة » وابتسامة التشجيع » وابنسامة التحر يض » وابتسامة السخربة» 
وابتسامة الإغراء » كا أثف هناك الابتسامة المكلة » والابنسامة 
المكتومة » والابتسامة الهذّبة » والابتسامة الصفراء . . . الح . وقد أصبح 
فى وسع الإنسان الحديث أن يضع الابتسامة على وجهه 6 يضع القبعة 
على رأسه » وذلك لمواجهة اللواقف الاجتتاعية التى تستازم الابتسام 
( كالمرءوس الذى لا بدّ من أن يِميّى رئيسه بابتسامة مصطنعة ) . وهذا 
ماعبرنا عنه فى موضع آتخر حينا كتبنا نقول : « وحتى ابتسامتنا نفسبا 
قد تصبح جرد « استجابة آلية » تؤدّى وظيفة اجّاعية معينة » وكأنما 


)١(‏ ,«لزهمامتاءووط_إه_علاله0» : أعهلاهط عل ,7آ 
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فى مجرد رد فعل آلىَ على بعض المنبّبات الخارجية » وبالتالى فإنها لا بد 
من أن تفقد فى هذه الخال معناها الشخصى الوجدانى » مادام مَعينها 
الحقيق قد نعب60م . والواقع أن العلاقة وثيقة بين الابنسام وللواقف 
الاجتياعية » خصوصا وأن « الابتسامة » فى بعض الجتمعات التحضرة 
قد أصبحت ثابة تعبير اصطلاحى عن الأدب والذوق وحسن العاملة » 
أو عن الود والصداقة وحسن النية ؛ حت أن الشخص الذى لا ييتسم 
للآخرين » حين ينبغى أن يلقم بابتسامة » قد تسب فى إحداث 
جفوة بينه وبين غيره من أفراد الجاعة . كذلك أصببح أسحاب الات 
السكبرى فى كثير من البلدان » ببراعون عند انختياره للبائعين والبائعات » 
أن يكونوا قديرين على الابتسام » حتى يشجعوا العملاء على ارتياد 
محلاتهم والإقبال على مشترياتهم » فإن من شأن « الابتسامة » أن تخلق 
جا اجتاعيًا ماؤه التعاطف والمشاركة بين البائع والشترى . وهكذا 
تسكلسن « الابتسامة 6 صبغة اجماعية باعتبارها أداة لتحقيق ضرب 
من < التعاطف » بين الأفراد . 
وإن الأفراد ليختلفون من حيث مدى قدرتهم على الابتسام : 
فإن ثمة وجوهاً هى بطبيعتها باسمة » ييها هناك وجوه أخرى فى بطبيمتها 
)0( ذكريا إبراهيم : « مشكلة المرية » ( ضمن جموعة « مشكلات فلسفية ») » 
مكتبة مصر ‏ سينة م158 وص م98* , ' 


سسا ول سا 


عابسة ٠‏ والوجه الباسم كثيراً ما يكون بمثابة « خطاب توصية مفتوح 6 
لصاحبه » بِيْما الوحجه المابس "كثيراً ما يلب لصاحبه المناعب من حيث 
يدرى أو لا يدرى ! وقد كان ميلتون يقول : « إن مَعين البسمات هو 
المقل » فا استطاع الرجل الفظ الجاعل أن يبقسم يوم » أما اللورد 
شستقرفياد #اءاررعزووز0 فقد كان ينب أبناءه عن الضحك العانىّ 
المبتذل ل قائلا لم : : « لست أحب أن برأم الناس إلا مبتسمين " ؛ ولكننى 
لاأحب أن يسمعك الناس ضاحكين | » والبيْمة هنا علامة الأرستقراطية 
المترفعة » بها الضحكة هى دليل على الضعة والعاميّة والابتذال ! ولعلٌ 
منهذا القبيل أيضاً ما برو عن الللك فيليب الثالث من أنه لم يضحك 
طوال حياته اله إل مرة واحدة ( ولو أنها كانت نحكة ملكية تليق 
بجلالته » فقد ضحك عند قراءته ارواية دون ٠‏ كيشو ت نوا 11 0 
ولكن مهما كان من أمر هذه التفرقة « الطبقية » بين الابتسام 
والضحك » فإن من الم وّكد أن الابتسامة قد تحمل المعنى الضمنى الذى 
تحمله الضحكة فى الأحوال العادية » ولو أننا هنا قد نكون بإزاء رغبة 
إرادية فىكتيان الضبحك أو الاستعاضة عنهببديل أقل نفقة » فتكون 
الابتسامة عمثابة ( ضحكة اقتصادية » 7 46 زه » يوفر 
فيها المرء على نفسه بعض الطاقات التى 'نستنقد عادة فى القهقهة العالية 
)١‏ اماععامها" 1‏ «رع رطا _نال_عناوااقلاوط» :ماها .0 .01 
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نح لوال بك 
المرتفعة ! وعكذا تكون الابتسامة فى مثل هذه الأحوال مثابة تعبير 
عن حرية الفرد وسيطرته على نفسه » إذ يكون لسان حال الفرد هنا 
هو كتان الضحكة حتى لا تذيع سه إلى الآخرين ! ولمل هذا هو 
ماعناه أحد الباحثين حينيا وصف الابتسامة بقوله « إنها حكة يبيّن فيبا 
الرء أنه ليس من الجاقة بحيث يضمحك 76 ! ومعنى هذا أن الشخص 
الذى يبتسم -- حينا تعاوقهقهات ما رك ير 
الذى لا ب الظهور » أو الشخص الذى لا يرى داعياً لأن يضحك 
حتى يثبت لنفسه أنه يضحك ! و ييما يطيب للكثيرين أن يروا أنفسهم 
ضاحكين » أو أن يستمعوا إلى أنفسهم متهقهين » نجد أن الرجل الحكيم 
يتمتع بميزة ( التوقف عن الضحك » فى فى مواقف كثيرة لا ملك غيره 
إزائها سوى أن ينفجر ضاحكا ! ومن هنا فقد اعتاد الناس أن يضعوا 
فى مقابل الرجل العا البتذل الذى يضحك لأتفه الأسباب » ذلك 
المكم العاقل الذى بلك القدرة على كتان الضحك أو التحكم فيه 
أو السيطرة عليه . 

والواقم أن الجاعة تميل إلى الحد من روح الهزل والزاح لدى 
الأفراد » فنراها تعمل فى كثير من الأحيان على وقف الضحك عند 
حدّه » أو الاستعاضة عنه ببديل أقل خطورة منه ألا وهو الابتسام . 


[2 «رعمام_لاك _1016ه لاطا 01 : إ0ذدناهعل‎ )١( 
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اماك 
وقدبماً قال أ بحسن البصرى : «وأما الضحك فإ ناعتياده شاغل عن النظر 
فى الأمور اله:ة » مذهل عن القكرف النوائب امام ؛ وليس لمن أ كثر 
منه هيبة ولا وقار» ولالمن وسم به خطر ولا مقدار» ! ”'" وآبة ذلك 
أنه كلا تقدم الرء فى السنَ » بل كلا زادت هيبته وعلا مقامه » فإنه 
يلح فى طلب الجد والصرامة » ويل إلى دم تهقهات الضاحكين 
فى حضرته » وينزع نحو التحكُّم فى صعيم بسماته | وكثيرا ما يأخذ اليؤساء 
بالقاعدة القدعة الى تقول : « من كثر ضمكه قلت هيبته »© فارام 
يأخذون مرءوسيهم بأساليب الجد والصرامة » و يتكرون عليهم كل حق 
فى الإفصاح عن شعورهم بضحكة أو ابتسامة ! وهنا تتدخل العوامل 
الحضارية فى اللوقف فتطالب المرء بأن يكون مالكا ازمام نفسه » 
متحكا فى ضحكاته و بسمانه ؛ وتفرض عليه أن يعمل على وضع انفعالاته 
جيعاً حث سيطرة إرادته . وقد تشدّد حكاء العرب فى النبى عن 
الضحك الكثير المبتذل » فقال قوممنهم : « ليكن بدل الضحك عند 
الإبناس تسما و بشراً . ٠‏ . فإن التبشم دعابة وهذا أبلغ فى الإيناس 
من الضحك الذى قد يكون استهزاء وتعحبا ؛ وليس ينكر منه المرة 
النادرة لطارى” استغفل النفس عن دفعه . هذا رسول الله صل الله عليه 


» كتاب « أدب الديئ والدنيا » لأبى حسن البصرى » المطبعة الأميرية‎ )١( 
الطبعة السادسة عهيرة ) , الفصل الخاء.س د ىازاح‎ ( » ١9170 القاهرة » سئة‎ 
. والشحك >»يى)ص 8م75‎ 


م ثرا - 


وس وهو أملك املق لنفسه قد تيشم حتق بدث نواجذه » وإثما كان 
ذلك منه صلى الله عليه وسلٍ على الوجه الذى ذ كرناء”'؟ 6 . 

م فإذا ما انتقانا الآن إلى دراسة الابتسام عند الطفل » وجدنا 
أن علماء النفس ليسوا متفقين فما يينهم على تحديد ناريخ الابنسامة الأولى 
للطفل » نظراً لاختلافهم فى تحديد السمات المميّزة للابتسامة الحقيقية » 
وإِنْ كانوا قد حصروا تاريخ تلك الابتسامة فى المدة ما بين الأسبوع 
الأول أو الثانى من حياة الطفل والشهر الثانى أو الثالث من عمره . وقد 
أجمع الباحئون على أن الابنسام يظهر لدى الطفل قبل الضحك » بدليل 
أن ناريخ الضحكة الأولى للطفل يتراوح بين ثلاثة أسابيع وستة أشهر 
(أو أكر) ؛ أى فى سن متأخرة نسببيًا بالقياس إلى ناريج أول 
ابتسامة له .. ولكن الملاحظ بصفة عامة أن بعض الأطفال أسرع 
إلى الابتسام والضحك من غيرهم » كا أن الطفل الذى ينسم فى سن 
مبكرة غالبا مايضحك أيضا فى سن مبكرة . ولا كان فم الطفل فى الأشهر 
الأولى من عمره كثيراً ما يظل فى شبه حركة مستمرة » فإن الوالدين 
كثيراً ما يتوهان أن طفلهما « يبتسم » سبب هذه المركات التلقانية 
الرتسمة على شفتيه . ولكن بعض علماء نفس الطفل يقررون أن العلامة 
(0) كباب وأدب الدبن والدنيا » لأبى حسئ البصمرى » الطبعة الأميرية » 


الفاهرة » سئة ه51١‏ » ( الطبعة السادسة عديرة ) ؛ الفصل الخاء.س د فى المراح 
والفحك » هعس 6١ه#‏ . 


2-18 
اليقينية اللميرة للابتسامة الحقيقية عند الطفل إنما هى بريق العينين 
الذى يصاحب انفراج الأسارير حينا يهش الوالدان فى وجه طفلهما . 
ومعنى هذا أن الابتسامة الأولى لاطفل إنما هى تلك الت 
تكون بمثابة استحابة لوجه أمّه الضاحك أو الميّر . وهناك باحثون 
آخرون بمياون إلى القول بأن الابتسامة الأولى للطفل تقترن بعماية 
الرضاعة وما يعقمها من شبع وارتياح ؟ وذلك لأن أسارير الطفل كثيراً 
ما تنفرج بعد عملية الرضاعة » يا أن عيزيه قد تتوهجان ببريق غير 
عادئ ؛ ولو أن هاتين الظاهرتين قد اقترتنا بظلهور شخص الأم 
فى الجال البصرى لاطفل فى كثير مرى المالات التى شاهدها 
الباحئون290 ' 
وعلى كل حال » فإن من الموّكد كا لاحظت شارلوت بوهار - 
أن عملية الابنسام عند الطفل هى أولا وبالذات وظيفة اجتماعية » تتوآد 
عن سماعه لصوت بشرى أو رؤيته لوجه بشرى"» وتبدأ بصفة عامة 
فى الشهر الثانى من عمره . ولكن هذه الباحثة لا ترى ما ينع من أن 
تقترن ابتسامة ااطفل بشعور الرضا والارتياح اذى يتسبِب عن الشبع 
والراحة » وإن كانت الابتسامة فى هذه الخالة قد تتخذ طابما مختافاً 


60. 177. 17 لإأممط_[ه_نزهمامنءتروط_مل1» : وساطمعاه‎ )1١ 
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#8 السام 


فتنفرج الشفتان إلى أعلى بشكل خاص27. س وسواء قلنا بأن الابنسامة 
الأولى للطفل هى ابتسامة تعر عن ن الشعور بالارتياح والراحة والأحاسيس 
السارة » أم ة قلنا بأنها استجابة لابتسامة أده التى تمش فى وجهه » فإن 
الهج هنا هو أن تعبيراً واحداً بعينه لابدّ من أن يظهر لدى الطفل فى هذه 
الس" البكرة استحابةً لموقفين مختافين . هذا إلى أن الشعور بالارتياح 
الذى بظلهر لدى الطفل نتيجة لخالة الشبع والراحة الجسمية » كثيراً 
ما يتزايد حيها ينضاف إليه سرور الطفل لوجوده فى مجتمع بشرى ٠‏ 
وسنرى فيا بعد كيف أن المْوَ النفسى للطفل سسرعان ما ينتقل به إلى 
الطور الذى يصبح فيه قادراً على الابنسام حتى حينما ييكون بإزاء وجه 
غير مبدسم لى لا يلبث الطفل أن يعتاد الابنسام حتى وهو بمفرده » 
أوعند رد بته وجهه فىالرآه » أوعند رؤيته لكثيرمن الشاهد البشرية 
أو غير البشربة التى لا أثر فيها الإشاوار لمحب ٠‏ ول يحاول أحد 
من الباحثين حتى اليوم أن يقوم عن بدراسة حالات الابتسام 
(والضسحك ) لدى صما الأفال حينم يكونون مفردم تام . 
ويأيا بعض الباحثين أن ينسب إلى ابنسامات الطفل فى هذه 
المرحلة صبغة اجتماعية » فيقول إن ابتسامالطفل هنا هو ضرب من اللعب 


للسسسسسشم 


)1 ب«ف[لط و عوء7 _أساط_عط17» ١‏ «عاطلا عنامامعنان 
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كات 
الذى يقوم به الطفل عفرده . وحيها يتماق الآباء أنفسهم بأن يتوهموا 
أن طفلهم الصغير قد نسم للم ٠‏ فإلهم ينسون أو يتنسون أن الطفل 
ما ييقسم لنفسه وأ وأن وجودهم إلى جواره إن هو إلا مناسبة 0 
استغلها الطفل فى لعبه مع نفسه !29 س ولكن أليس معنى هذا أن 
وجود الوالدين ا هو بمثابة مب ملائم يستجيب له الطفل 
فى نشاطه التاقالى ولعبه االخاص ؟ ذلماذا تتكر إذن على هذه الابتسامة 
صبغتها الاجتاعية باعتبارها وليدة اتصال بين الطفل ووالديه ؟ 


)00 طهر 4 للعاتتلاة هع الها 3» : المساتهول قز 
.109 .2 ,1980 ,أاناء3 رماجوطم 


المت شنال 
فسيولوجية الضحك 


ع إذا كان بعض الفلاسفة قد عرتف الإنسان بأنه « حيوان 
اجتياعى »2 فإن بعضا آخر منهم قد عرفه أيضا بأنه «حيوان ضاحك » . 
وهو قدٍ يكون « حيوانا ضاحكاً » » لأنه « حيوان اجتامى » » وإن 
كان بعض الباحثين يميل إلى الر بط بين القدرة على الضحك والقدرة 
على التعبير اللغوى » فيقول إن الإنسان « حيوان ضاحك »© لأنه 
« حيوانمفكر » أو « حيوان متك » ٠‏ والواقع أن عملية اكلام 
مرتبطة ارتباطا وثيقًاً بنفس العضلات الوجهية والأجهزة النطقية التى 
تتركز فيها عمليات الابتسام والضحك . ولسنا نعدم بين عداء الحياة 
من يقرر أن الضحك ظاهرة مألوفة لدى بعض أنواع الحيوان » فقد ذهب 
دارون إلى أن هذه الظاهرة مُلاحَظة بوضوح لدى بعض القردة العليا 
الشييهة,بالإنسان » حتى أن بع ض, نواع الشمبانزىلتستطيع أن تقهقه بصوت 
حرتقم "كاللإنسان سواء سواء . ولك من المؤكد أنه لما كانت الأجهزة 
النطقية لدى الحيوان ليست من الترق بمثل ما فى لدى الإنسان » فإن 
من الطبيمى أن تسكونضكات الميوان جزئية محدودة » فضلاً عن أن 
معظل هذه الضمحكات لايُكاد يعدو الأرجاع الفسيولوجية المترتبة على بعض 


رك 
منئبات عضوية خاصة . ومع ذلك فإن دارون يؤكد أن ظاهرة 
الضحك عند القردة العليا تقترن بالكثير من الملابسات » مشل 
تناول الطعام » والدغدغة » والمداعبة الجنسية » ومصاكة المارس بعد 
خصام ... 14 , 

بيد أننا إذا سأمنا مع دارون بأن الإنسان ليس هو الحيوان الوحيد 
الذى يعرف الضحك » فإننا لا بد من أن نعترف بأنه الميوان الوحيد 
اذى يعرف كيف يُمدْحِك الآخرين . والحق أن الإسان هو الميوان 
الوحيد الذى يعرف التكتة » ويستخدم الفنكاهة » ويتفئنفى خلق 
ساب الضحك » ويستعين بسلاح الدعابة والسخرية فى تعامله مع 
الأخرين » ويستعمل ذكاءه فى ابتداع الروايات الهزلية . ٠.الل.‏ وقد 
برع بعض أفراد البشرفى ابتكار التكات وإطلاق الدعابات » وتأليف 
المضحك من الروايات » حتى أصبحت عرئّة إنحاك الناس حرفة لهم » 
فصارت « الكوميديا » فنا حقيقيا له من القواعد الأدبية واللبكه الفيّة 
مثل ما لغيره من الفنون اللغوية . وهكذا لحعث فىعالم الفتكاهة أسماء بعض 
ماين الزلتين المشهورين » وأصبح للمجلات المزلية قراؤها المواظبون » 
وصار تأليف النسكنة فنا دقيقا برتسكز على عل بأصول منطق الضحك . 


)١(‏ 26 _ رمه لتق مندتا_عل »1‏ : الأسدره رط دوعاعمز0 
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وحينا يقول بعض الباحثين - مثل برجسون -- إن الإنسان 
هو الحيوان الوحيد الذى يُضحك ( بكسر الحاء) » فإنه يمنى بذلك 
أننا لا نضحّك ارؤية منظر أو ماد أو حيوان ؛ وإنما نحن نضحك فقط 
حيها نكون بصدد مشبد « بشرئ » . و بعبارة أخرى فإن من الممكن 
أن يكون المشبد جميلاً أو قبيحًا » رائعا أو تافهاً » مسليا أو هلا 2 
ولكنه لا يمكن أن يكون مضحكا . وأما حينا نضحك عند رؤية 
حيوان » فإن كل ما هنالك أننا دمح لدبه بعض أوجه شبة مع الإنسان» 
أو أننا نقرأ على قسمات وجهه ضر با من التعبير البشرى ! وبلمثل حيما 
نضحك عند رؤيتنا لقبعة » فإن ما يضحكنا فى هذه الخالة إنما هو ذلك 
القالب المجيب الذى استطاعت اليد البشرية أن تصوغ فيه مادة 
كالجوخ أو اللموص أو ما شابه ذلك . وهكذا يخلص برجسون إلى القول 
بأنه إذاكانفى وسم أ ىجماد أو حيوان أن ينافس الإنسان فى المقدرة على 
الإناك » فاذلك إلا لأن الإنسان نفسه هو الذى يطبع الجاد أو الميوان 
بطابعه حيما ستخدمه لتحقيق أغراضه البشربة ؛ ومن ثم فإن الخجاد 
و الحيوان لا يصسبح « نضحكا » إلا بقدر ما يشابه الإنسان 
ار ا 

لهذه الأسباب جميعا يميل الباحثون إلى القول مم رابليه بأن 
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5-0 
« الضحك هو من أخصٌّ خصائص الموجود البشرى و وقد فطن 
المفسكرون من قديم الزمن إلى العلاقة الوثيقة التى تر بط الضحك بالمقدرة 
اللغوية والنشاط الذهنى والقدرات الحركية والميول الاجتّاعية والنزعات 
المدوانية ( ما هو أظهر لدى الإنسان منه لدى أ ىكائن آخر ) فقالوا بأن 
الضحك ظاهرة بشرية محضة . وهذا ما أراد بودلير أن يعبر عنه فى 
مقالته المشبورة حينا كتب يقول : « لو كدر للبشر أن بزولوا تماما من 
اللليقة » للا بق موضم للسكوميديا فى هذا العالم » لأن الميوانات 
لا تعتقد فى نفسها أنها أسمى من النباتات » كا أن النبانات لا تظن فى 
نفسها أنها أرق من الجادات » 71“ ومعنى هذا أن الإنسان - فى نظر 
بودلير- هو الميوان الوحيد الذى يضحك لأنه الحيوان الوحيد المخرور 
المتكبّر الذى يظن فى نفسه أنه سيد الخليقة ! فهل يكون الطابع البشرى 
الذى تتميز به ظاهرة « الضحك » » ذريءة لإهال الجانب الحيوالى 
الفسيولوجى الذى تنطوى عليه هذه الظاهرة السيكولوجية ؟ أو هلبكون 
من حنا أن نعدّ الضحك ظاهرة نفسية بحتة » وكأن لا أهمية البتة لكل 
تلك الانقباضات العضلية التى تصاحب الأثر السارٌ الذى تخلفه فى نفوسنا 
)١(‏ ««ع#بممط'| 06 6مم0جم عا غوه عمام علاو 26 علاوط» 
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النكتة أو الملحة أو النكاهة ؟ - الظاهر أن هذا هو الأنجاه الذى 
سيطر على بحوث السكثير من الفلاسفة وعلماء النفس » بدليل أننا لاتكاد 
نجد فما كتبه برجسون أو فرويد عن الضحك أى اهام بإثارة المشكلة 
الفسيولوحية التى تنطوى عليها « سيكولوجية الضحك » ؛ وهكذا بق 
الضحك فى نظر هؤلاء ظاهرة نفسية أو اجتماعية بحتة » ولم يوضع الجانب 

الفسيولوجى فى هذه الظاهرة موضع البحث على الإطلاق . 

ه س ولسكننا لورجعنا إلى دراسات الفلاسفة الروحتيين أنفسهم 
لمذه الشكلة » لوجدنا أن كلا من ديكارت وَكنت قد فطن إلى أن 
الضحك ظاهرة سيكو فسيولوجية » وأنه لابدّ من دراسة العلاقة 
بين النفس والجسم على نحو ما تتبدّى فى هذه الظاهرة . وحسبنا أن 
نرجع إلى كتاب ديكارت المسيى اسم « رسالة فى الانفعالات » » 
لكى نتحقق من أن أبا الفلسفة الحديثة كان يفسّر كل اللياة الوجدانية 
للإنسان ( ومن بينها انفعالات السرور ) بالرجوع إلى الأثثار التى تتركها 
فى التفس تلك « الأرواح الميوانية » التتشرة فى الدم والأعصاب . 
وقد ذهب ديكارت إلى أن الضحك ظاهره طبيعية بحتة » وأنه يحدث 
حينها لا تتدخل ملسكة الحسم لسكى تنظ العمليات الانفعالية (من تنس 
ودورة دموية ) التى يمد الضحك منها بمثابة التعبير امارجى . وليس 
فى وسعنا هنا أن نعرض بالتفصيل لدراسة نظرية ديكارت فى الضحك » 


ل ميس لم 


ولكن حسبنا أن تقول إنه يرى أن الضحك لا يمرك إلا جانبا فقط 
من « التفس » » وأما « البدن » فإنه مستوعب بأ كله فى عملية 
الضحك . وإذن فإن الضحك فى نظر ديكارت انفعال جسمىّ بحت ؛ 
وأن كان فى وسع العقل أن يتح فيه ؛ حينما يتحقق من أنه وليد خطأً 
فى الحسي » مثله كتّل كل ما بَرُِ إلينا من قبل البدن . وهكذا ترى 
أن الضحك عند ديكارت لا يخرج عن كونه ضرباً من الاضطراب 
العضوئٌ الذى يستولى علينا حيما يفاجئنا موضوع جديد لا عهد لنا به » 
فنصاب بدهشة تضعف ممها مقدرتنا العقلية على المكم . ولئن كان 
ديكارت يعلى من شأن الفرح أو السرور باعتباره شيثا خيّرا فى ذانه » 
إلا أنه ينتقص من قدر « الضحك » » بدعوى أن المسات الدنيا 
وحدها هى الى تقترن فى العادة بالضحك ! وإن الضحك ليختلط 
فى نظر ديكارت بالتقهة » ومن ثم" فإننا ثراه يعدّه فملاً يفلت من طائلة 
العقل ؛ ويقرر أنه ليس انفعالا من انفعالات النفس » وإنما هو انقعال 
من انفعالات البدن” . ولكن إذا كان الضحك عند ألى الفلسفة 
الحديثة ظاهرة بدنية تدخل فى النطاق الفسيولوجىالبحت » فإن وسائل 
التحكم فى الضحك هى ما يندرج نحت النطاق الءقلّ البحث ٠‏ وتأبى 
ثنائية ديكارت إلا أن تؤّكد نفسها مرة أخرى فارى فياسوفنا يقرر أن 
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124 25. 


و ءِ 4 8 اط 
الأنسان أسير للضحك فى الجال الفسيولوجى » ينما هو قد يستظيم أن 
بسيطر عليه ويتيحك فيه حينا ينتقل إلى الجال السيكولوجى''؟ . 
أما عند كنت فإن الضحك هو ضرب من الإعياء الفاجى' الذق 
يصاب به العقل » فلا يلبث البدن أن يقوم هو بالاستجابة للمؤثرات 
الخارجية على طريقته اخاصة . و يستطرد كنت فيقول إن كل ما من شأله 
أن يستثير لدينا القهقهات العالية الحادة » لا بدّ من أن ينطوى على شىء 
من « الاستحالة » التى لا يحد فيها العقل أية لذة خاصة . وتبماً اذلك 
فإنه ليس للضحك من فائدة سيكولوجية بالنسبة إلى الفكر » وإنما 
تنحصر فائدته فى الأثار الفسيولوجية الطيبة التىيتركها فى الجسم . والواقم 
أن الضحك - فى نظر كنت - إنْ هو إلا انفمال يتولّد عن 
« التلاشى الفحائى لخالة اتتظار أو توقم كانت قد بادث أعلى درجة 
من درجاتها »© ولاشك أن مثل هذا التحول الفجانى لا يخمل 
أى رسا أو أبة تتيحة ملائمة بالنسبة إلى العقل » ولكن من شأنه 
مع ذلك أن يحدث لدينا ضرباً من السرور البالغ بطريقة غير مباشرة : 
إذ أن الآثار الجسمية الاضة سرعان ما تردّد أرجاعها فى الجال المقلى 
)1١(‏ ,«عجام ناك _#اللماصلار_ااماطهعا نهاك » (ازمكجيهء ل .17 .07 
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,149-10 ,جع ,انام 17 ,1951 ركاعهم ,مناءطا0 


لاع ## سا 
فيحدث انفعال السرور » دون أن يكون « التصور المقلى » مع ذلك 
هو ل.ل مباشرة للاتفعال السار . وإذا كان كنت يؤكد أهمية الضحك 
بالنسبة إلى الصحة الجسمية » فذلك لأنه يرى أن الضحك يرث 
ضرباً من « الاتزان » فيا بين القوى الحيوبة الموجودة لدينا . ويعود 
كنت فيقرر أنه لكان ثمة تقابل بين انسجام أفكارنا وانتظام سير 
وظائفنا العضوية » فإن من شأن عملية الانقباض والبسط التى تصاحب 
انفعال الضحك أن تحدث إدينا حركة ملائمة للصحة الجسمية ؛ وهذه 
المركة قد تنمكس آثارها على العقل فتتولد عنها لذة عقلية ( وإن 
كنا هنا بإزاء « فكرة » سارّة حا » ولكنها لا تعنى فى صعيمها 
شين )0 . 
ولكننا إذا عاودنا النظار فى تفسي ركل من ديكارت وَكدنت 
للضحك » فإننا لا تجد عند أىّ منهما بياناً للسبب الذى من أجله يعبر 
السرور عن نفسه باغة الابنسام أ ةودن خنا قد حارل زيرت 
اسبنسر ( سنة 186.6 ) أن يقدم لنا تفسيراً معقولاً لهذه الظاهرة 
السيكو - فسيواوجية فىمقال كتبه بعنوان : « فسيولوجية الضحك» . 
وقد وضع اسبنسر فى هذا البحث نظر ية فى « فائْض الطاقة » ذهب فيبا 
إلىأنَ للسرورطابعاً ديناميكيا مجع لمنه طاقة زائدة لا بد من أن ثلتمس لما 


)١(‏ «هم ,عاتهع] .لمع «ااتعاررعع نال ان _علاوللا» تلال معلا 
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لقنم" ده 


بعض المنافذ . ويضيف اسبنسر أن من شأن هذه الخالة الوجدانية - 
فى كثير من الأحيان ‏ أن تمت عبر أعضاء النطق » فلا تلبث أن 
تستحيل إلى حركة . غير أن ثمة «ااثفة أخرى من العضلات نحىء فى 
ترتبيها بعد عضلات النطق مباشرة » لأن من شأنها هى الأخرى 
أن تنشط أيضا بفعل الانفعالات والعواطف » وتلك هى عضلات 
التدس . ونظراً ا بين هانين الطائفتين من العضلات » من صلة عميقة 
ورابطة وثيقة » فإن الطاقة الفائضة التى تتولد عن حالة السرور 
أو الانشراح لابدٌ من أن تجد لها منفذاً خلال تلك الظاهرة الصوتية ‏ 
التنفسية التى نسمّيما باسم « الضحك )206 , 

وقد اهتر” دارون أيضاً بدراسة ذلك الميل العام الموجود لد ىكل 
من الإنسان وبعض فصائل الميوان » نحو إصدار بعض الأصوات 
فى حالة الاشعال » ولكنه اعترف بأننا تجهل حتى الآن لماذا تتخذ 
الأصوا ات التى يصدرها الإنسان فى لحظات سروره ذلك الطابع التردويدى 
الذى يثميز به الضحك . ويعود دارون فيقول إنه لما كانت حالة 
السرور هى على النقيض ماما من حالة الزن » فإن مرى الطبيعىّ 
أن تسكون الأصوات التى يصدرها الإنسان فى لحظات سروره مختلفة 
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اهم د 
كل الاختلاف عن تلك التى يصدرها فى لحظلات حزنه . ونحن نعرف 
كيف أن « الزفير» فى حالة البكاء يكون طويلًا ممتدًا ؛ ينما يكون 
« الشبيق » قصيراً متقطما » ما يجعلنا نتوقع أن يكون الزفير فى حالة 
الضحك قصيراً متقطماً » والشبيق طو يلا ممتدًا ؛ وهو ما نلاحظه بالفعل 
فى حالة الأصوات انبعثة مسا فى الحظات السرور والغبطة - ولكن على 
الرغ من أن اللاحظة العادية تدانا على أن أصوات الضحك « قصيرة 
ومتقطعة » » فإن الدراسة العلمية الدقيقة قد أظهرتنا على أن الشبيق 
فى الضحك ليس طويلا ممتداً »كا نتصور فى العادة » بل إن عملية 
الشبيق والزفير هنا أقصر منها فى أبة حالة صوتية أخرى» اللهم إلا فى 
حالتى الغناء والسكلام المتصل 2©. - أما أصوات « القهقهة » فإنها 
لاتنبعث إلا فى نهابة زفيرحاد » وفى هذه الخالة قد تزيد شدة هذا الزفير 
عن مثيلتها فى أى جهد إرادى مباشر » كا لاحظ لويد فى دراسته 

ليكانزم التنفس فى الضحك9؟ , 

4 - أما إذا نفارنا إلى البحوث الحديثة التى قام بها بعض عاداء 
النفس المعاصرين إدراسة مشكلة الضحك » فإننا نحد أن هذه البحوث 
)١(‏ اذ_كلامتاممط عب ]ه لاماددء «مبدط_ع11» مماسمه لا .بان 
02 ,7 مقطاقه 177 ,«داه سا4 2 ندال 


(؟) 11 71كلاتهناء 716 للملشجازردة  »716‏ :4منزاطا عط .12 
.9 ,2 ,]2 ,1938 ,«ي]ءنزوط .عمسلاو ل» ر«رعتر]عناها 


5-5-0 
تاق الكثير من الأضواء على الجانب الفسيولوجى - البيولوجى 
من المشكلة . وقد حاول بعضهم أن يفسر الضحك على ضوء نظر بة 
جيمز ‏ لان فى الانفعال » فقال بأننا لانضحك لأننا مسرورون » 
بل نحن مسرورون لأننا نضحك ! ومعنى هذا أن الظاهر العضوية 
لانفعال السرور هى إلعلة الحقيقية للضحك . وفى هذا يقول اوسبان فابر: 
إنه أن اللحطأ أن يقال إن الضحك انفعال من الانفعالات » فإن 
الضحك ف المقيقة هو عبارة عن ظاهرة عضوية تترجم عن نفسها 
سيكولوجيا بالانتقال المفاجى” من بعض الحالات الشعوربة إلى حالات 
أخرى مغابرة''© . ولعل من هذا القبيل أيضاً ما ذهب إليه مكدوجال 
حييا قال : « إذا كنا نسر حيما نضحك »ء فإننانسر لأننا نضحك9©» 
ويستطرد مكدوجال فيوكد أن للضحك من الآثار الفسيولوجية 
ما لا يقل أهمية عما له من آثار سيكولوجية » وذلك لأن من شأنه أن 
برفم من ضغط الدم فيرسل إلى الرأس وام سيالا دافقا من الدم » كا 
يدلنا على ذلك احمرار وجه الشخص الطروب الذى يضحك من أعماق 
قلبه"؟» . - و يذهب آخرون إلى أن الضحك قد يكون جرد اختراع 
)١(‏ بكاعوط «وسسعاز_دءا آة وجلل عله :ععرناه 1 6إعاعنالا 
.8 - 28.136 ,1926 


ف ر« لزهماماع زوم _كره_عسزلاةة0) » :أهعه1 عل .17 
,0 - 166 .2 ,1923 ,11علة!16]1// ,104011 


ابتكرته الطبيعة لتعويض ما يسيبه انتصاب قامة الإنسان من نقص 
فى درحة الاحتكاك والتدليك العضويين . 

وقد يكون من الغرابة بمكان أن نظل « الدغدغة  »‏ على الثم 
من أهميتبا الكبرى فى الوضوع الذى تحن بصدده - ظاهرة مملة 
لم بوجه إليها من العناية حتى الآن ما هى أهل له . ولا ثرانا فى حاجة 
إلى القول بأن للدغدغة طابعاً فسيولوجيا واضحاء فإننا نعرف أن 
الحساسية الشديدة التى تتمتع بها بعض مناطق الجسم (لدى الإنسان 
و بعض أنواع الحيوان ) فى التى ممعل فى استثارتها ما يولد الضحك . 
وقد ذ كر دارون أن بعض أنو اع القردة الشبمهة بالإن.ان كثيراً ماتصدر 
أصوابًً ترددية شبيبة بأصوات الضحك حينها تأمس بعض مواضع مخاصة 
من جسمها . وربما كانت أيسر مناطق الجسم استثارة عند الدغدغة هى 
لمنطقة الواقعة نحت الإيط » و بطنالقدم » وما بين أصابع الرجلين ال . 
ويذهب بعض الباحثين إلى أن الدغدغة تتوقف على « التغيرات غير 
المنتظرة » فى طبيعة عملية الدس نفسها . ومعنى هذا أله حينا تكون 
النطقة التى نستثيرها عن طريق الدغدغة مجهولة أو غير منتظرة لدى 
الشخص ( أو الطفل مثلا ) » فإن استجابته بالضحك لابد من أن 
تتضاعن » ما يدل على أن عنصر « الفاجأة » أو « عدم التوقع » 
لايكاد ينفصل عن عملية « الدغدغة » . هذا إلى أنه لابد من أن يقوم 


عا 
بعملية الدغدغة شخ صآخر » فإن المرء لايستطيع أن « يلغدغ » نفسه » 
مما يدلنا على وجود عنصر سيكولوجى فى صميم هذا الرجع الفسيولوجى . 
والرأى السائد بين الباحثين أن الدغدغة تمثل ضرباً من العدوان 
فى صورة دعابة » أعنى أنها صراع يتخذ شكل الهو أو اللعب » ما يدفم 
بالشخص الذى يق نحت تأثيرها إلى أن يستجيب بالضحك على سبيل 
الدفاع عن نفسه ضد هذا الموقف العدوانى المزاحى  .‏ وأما حي يتخذ 
المجوم صورة جدية » ذان الضحك سرعان ماينقطع » ل يدع مكانه 
لتعبير اتفعالى آمعر بحل له ألا وهو انلكوف أو الغضب أو الحنق”؟" , 
ومهما يكن من شىء » فإن الضحك امتواد عن « الدغدغة » هو 

فى رأى عد د كبير من الباحثين » الصورة الأولية من صور الضحك » 
حتى أن الكثير بن لبقولون إن شتى الصور الأخرى للضحك قد نشأت 
على سبيل التطور عن تلك الصورة الأولية التى نامحها بسهولة لدى 
الأطفال و بعض فصائل اليوان ونن هنا فد أطاق بش دا المي 
على فن الكوميديا افنيه تم قن « الدغدخة العقلية ”2 ؛ بدعوى أن 
الضحك الجالى ( أو الاستطيق ) إن هو إلا استجابة سيكواوجية 
)1١‏ وارمااممط عن كره_لزماددءبصعاط_علة» :راهظا .01 
0 مم م« و اهتسااة 2 _تلعالطل_ارا 


(؟) باأفر نسية «علاهاو]ء لدم 167161لانام 2ه[ 6.[» 
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لامع سم 


لاستثارة مُوجهة إلى الخ والجهاز السمباثاوى » على غرار الاستثارة 
العضوية”'" . ولكن الذين يقولون بأن كل ضرب من ضروب 
الضحك هو فى ععيمه نوع من « الدغدغة » إها يعنون بذللك أنه يا 
أن الدغدغة تعتمد أول بالذات علىعنصره الفاجأة » أو « عدم التوقم 0 
( فى طبيعة المناطق الجسمية التى يقع عليها المبييج ) » نكنك تعتمل 
الكوميديا والفكاهة بصفة عامة على عنصر « المفاجأة » فى بجرى 
الحوادث أو سياق الأفكار أو منطق الواقع . . . الح . وير بط البعض 
بين « مواضع الدغدغة » فى الجسم ومناطق « اليج الجنسى © فيقول 
إن ثمة عنصراً حنسيًا أكيداً فى ظاهرة الدغدغة » كا بدلنا على ذلك 
انفجار الفتيات المراهقات بالضحك عند تعرضهن نخطر الوقوع نحت 
لات سيارة » إذ تنفحر الواحدة منون ضاحكة بمحرد نهوضبها بعد 
هذا الحادث وكأنما هى قد استهدفت لغرب من العدوان الجنسى الرمرئٌ 
( فى حين يستحيب الرجال والنساء الطاعنات فى الس لهذا الموقف 
بالحوف الشديد أو الغضب البالغ )*"" . ولكن ر بماكان فى استطاعتنا 
أن تقول إن العلاقة بين ظاهرة « الدغدغة » وظاهرة « المبييجالجنسى 
)١(‏ ااماتعاضامهال ,دعا عالق _علاهاةفطاوط» :ماهنا .© .6 
.53 .6 ,1949 

(؟) اط ««اعتقناهناهط ‏ غاله ‏ «مسكط» ‏ : أوهياي .© .ال 
«قم ,1954 .11 .أه7 ,«لاهدادنءنزوط_اعاووى_]ه_وزوهط و8 » 
(لزء 2 4اناا .0 نزة 601160) .712-718 


الوضعى » لم تلق بعد من الاهتتام العمى ما نستحقه”"" . 

٠‏ # فإذا ما ألقينا لآن نظرة عامة على فسيولوجية الضحك » تبن 
لنا أن هذا الجانب من جوانب « مشكلة الضحك »© ل يِبئِحَث با 
كافيا . فيس يكنى أن نقول مع اسبنسر- مثلاً ‏ إن الضحك عبارة 
عنعملية تفريغ للطافة العصبية الزائدة » بدليل أننا لانضحك حيهاانتكون 
متعبين أو منبوك القوى » وإنما يحب علينا أيضا أن نعرف الس فى 
كون هذا التفريغ لايم ّ عن طريق تلك الاختلاجات العضلية 
لمظام الوحه » وما يقترن بها من تشنجات فى عضلات التنفس ...الل . 
و بعبارة أخرى يككننا أن تقول إن الباحث الذى بريد أن ييح النقاب 
عن سر“ الضحك ء لا بد من أن يبيّن لنا لماذا يعبر الفرح عن نفسه من 
خلال الابتسام والضحك » بدلا من أن يعبر عن نفسه من خلال الإفراز 
الدمعى أو السعال أو الصياح أو الصفير أو التصفيق ؛ وكل هذه ظواهصس 


)١(‏ يعترفهافلوك رليس 5/115 .47 بوجود علاقةوثيقة بين الدغدغة ومناطق 
التهبيج الجنسى » ولسكنه يقرر أن القابلية للدغدغة لم تنأ عن أصل جنسى » بل 
هى قد لهرت كنوع من الدفاع عن المناطق المعرضة للإيذاء من بين أجزاء الجسم . 
ثم يستعارد هافلوك إليس فيقول إن الدغدغة لا تود ااضحك إلا فى مناطق متطرفة 
من الجسم ( كالأطراف وبلن القدم وراحة اليد وماتحت الإبط ...ال ) » 
وأما فى مناطق الحماسية الجنسية فإنها تولد استجابة شيفية جعلت بعض الباحثين 
يقولون إنالفعلالجنسى فىصميمه إن هو إلا فعلهتمكس يتوقف على الحساسية الللدية . 
,10106011 ,«تدوى_كزه_تزعمامطووط» :مالا #عماءسهط .07 ) 

[.37-38 .مم ,.1! .© ,ج800 له2/1641 ,1944 


5 
كان يمكن أن تقوم بهذا الدور التعبيرئّ الصناعئّ الذى يقوم به الضحك . 
وقد وصف بعض علماء النفس ظاهرة الضحك من الناحية الفسيولوجية 
فكتب يقول : « إن الضحك عبارة عن اختلاجات عضلية متقطعة 
تستهلك الكية الفائضة من التوتر الذى تجمع فى العضلات  .‏ 
وإذا استمر التنبيه وعم: الضحك عن استنفاد التوثر » انتقلت آثار 
الدغدغة إلى العضلات الحشوية فتنبه بعض الغدد وخاصة الغدد الدمعية» 
ويتحول الضحك إلى بكاء » وحينئذ ترنخى العضلات ويسكن 
لجسي . » والواقع أن الإنسان قد « يختنق من الضحك » (كا يقول 
التعيير الفرنسى ) : رام 46 عرترسدمنث ؛ مما مجحل الضاحك أعمن 
ما يكون عن القيام بأى جهد . ولكن العجيب فى هذا الصدد أن 
التشنجات التى تحدث عند الضحك قد تولد لدينا حالة من الارتياح 
أو التخفف » على الثم من أن الضحك نفسه ليس مثابة ارتخاء وإنما هو 
دس كب من التئييج والتشكين7" » , 
[ل 21011ه 560 06 غ6 1زماله امه 4 علرءأص:ممء نالا ) 
وهناك أنواع من الضحك ل تبث بعد بالقدرالكاق كالضحك 
المتولد عن استنشاق أوكسيد النتريك أو غيره من الخدرات والعقاقير ؛ 
(1) «سبادئ”عل التقن النامء للدكتور يوسف مراد ؛ دار العارفك م . 
الطبعة الأولى » ١5144‏ يس ١١(اء‏ 


(؟) رقامفط «داائه مشطوط ددا _أه_وراظ_عل» «انلائهم8 .وم 
]ا ع 1 .08 ,1900 


5 
ولوأننا نعرف بصفة عامة أن من شأن هذه اللخدرات - مثلها فى ذلك 
كثل المشروبات الكحولية - أن نحدث إدى الشخص الذى يتعاطاها 
حالة انشرلح عامة ه:م0//مل:. » ننيجة لما تؤذى إليه من تعطيل لآليات 
الكفة أوالتع 61م . س بيد أن بعضياً من الباحثين ب ؤكد 
أن « الفردوس المزعوم » الذى نوتم أن الجور أو الْدّرات قد نحمل 
إليه المدمنين على تعاطيها » ليس بالضرورة « فردوساً سعيداً » نسوده 
المبجة' والرح ؟ بل المشاهد أن بين المدمنين على الخدرات من يتمتع 
مزاج تشاؤئ حزين » ومن يتمتع برزاج تفاؤلى ضاحك » وفقا 
لاستعدادا تكل فرد وميوله ومواهبه وصفاته وظروفه . . . ل24© . 
وأخيراً ينبغى أن نشير إلى ظاهرة « الإشعاع السيكو فزيائى » 
الى تجعل من الضحك « ظاهرة مخدية » . ونحن نعر ف كيف أن هذه 
العدوى النفسية » تتمثل أيضاً فى التثاؤب والجاسة والفزع الشديد » 
ولكنها تبدو بشكل أظهر وأقوى فى حالة الضحك . وآئة ذلك أننا 
ما نكاد نتدمج فى وسط جماعة ضاحكة » حتى ننفجرضاحكين » حق 
قبل أن نعرف السبب فى ضحك الضاحكين من حولنا ! ولءل هذا هو 
الس فى تلك الصبغة الاجتاعية التى نسبها كثير من الباحثين ( وفى 


0/4. ركاعمط ,« ععاا_ نال هلاواافبلادظ » : ماهط‎ )١( 
,الما هام‎ 2. 62-3. 


ا 
مقدمتهم برجدون ) إلى الضحك باعتباره « ظلاهرة جمعية » ( كا سنرى 
فيا بعد) . وم يستطع أحد من الباحثين حتى اليوم أن يفتّسر لنا تلك 
القدرة الإشعاعية العظيمة التى بملكها الضحك » ولسكن من الو كد 
أن ثمة فوارق فردية كثيرة فى مدى تأثر الأفراد ببذه الظاهرة 
الجاعية العدية . 


الففيلن ل امك 
الضحك عند الطفل 


يم . إذا كان كثير من علماء النفس قد اهتموا بدراسة ظاهرة 
الضحك عند الأطفال » فذلك لأن من شأن هذه الدراسة القارنة أن 
تعيننا على فهم العلل الختافة للضحك والظاهر المتنوعة للفكاهة . وقد 
لاحظ بعض الباحثين أن الدراسة القسكوينية للضحك هى الى توحى 
إلينا منذ البدابة بأنه لا يمكن أن ي.كون ثمة تفسير واحد أو علة واحدة 
لهذه الظاهرة اليكو فسيولوجبة العقدة . و إن وجهة النظر البيولوجية 
نفسها لتضطارنا إلى اطراح كل نظر ية واحدبة فى الضحك» إذ مادامت 
الطبيعة قد نظامت حياتنا الجسمية بحيث يكن أن يقوم العضو الواحد 
بأكثر من وظيفة ؛ فلماذا نص على ألا يثون للضحك سوى تفسير 
واحد ؟ ألا يستعمل الإنسان يده لتناول الطعام » وتسأق الأشجار » 
والدفاع عن نفسه » ولأغراض أخرى عديدة ؟ بل اننا حتى حيما نقول 
إن للضحك وظيفة نافعة » فإن من واجبنا أن نتذكر أنه لا ينطوى 
دانم أبدا على ذائدة بيولوجية محققة . هذا إلى أن القدرة على الضحك 
تختلف من فرد إلى آآخر » فإن بعض الأفراد ليضحكون بكثرة » ينما 
قلما يضحك غيرهم » وهذه الحقيقة تصدق أيضا حت بالنسبة إلى صغار 


4 مد 


الأطفال من سن ” إلى ١١‏ شبراً » عمن يتمتعون بصحة جيدة . وفضلا 
عن ذلك » فإن الضحك كثيراً ما يقترن بالبكاء »كا أن دموع الفرح 
قد تختلط بدموع المزن ؟ وقد يوجد الطفل بإزاء موقف لا يعرف فيه 
هل يضحك أم يبكى ! و إذن فإن الضحك قد يخرج عن معناه الأصلى » 
أنه قد يبدو أحياناً عديم الدلالة » إن لم نقل غيرذى موضوع 7 . 
... ولكن بعض علساء النفس يأبون إلا أن يصئفوا الضحك 
تصليقاً شبه رياضى » فنرى إحدى الباحئات تقرر أن حك الفرح يبدأ 
عند الطفل فى الشبر الشانى من عمره » ثم يعقبه مك التعاطف 
أو الشاركة الوجدانية فى الشهر الشالث » لك لا ليث نك اللعب 
والفاجأة والانتصار أرنل يظير عنده فى الشهر اللامس . وأما مك 
« الاستحالة الكوميدية » 29 اذى بفترض قدراً أعفلم من الكسب 
الحقلى » فإنه لا يظهر عند الطفل إلا حوالى الشهر التداسع من عمره . 
وأخيراً يصبح الطفل ابتداء من الشبر العاشر من عمره قادراً على أن 
يضحك لنفس الواقف التى يضيحك لها البالفون  .‏ و يضيف إلى ذلك 
قابر أن فى استطاعة أى والد يلاحظ بم طفله النفسى ؛ أن يلمح لديه 
(1) 2011 ]0 هوا و عردم ع1» : عابا ماهلا .177 .6 
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لماكت 

لهور نوع جديد من الضحك كلا نضحت إديه إحدى الوظائف النفسية . 
وهنا يكون أول ما يثير لحك فدى الطفل هو الثىء الغريب أو غير 
الأأوف » كأن يضحك الطفل عند رؤيته لصقر ذى رأسين ؛ ثم يأى 
بعد ذلك الضحك الناشى” عن الموضوعات المفاجئة أو الظواهر غير 
التوقعة » وهذا النوع من الضحك لا يظهر لدى الطفل إلا بعد أن 
يكون قد اكتسب شيئا من الطمأنينة النفسية الى تسمح له بأن تلك 
روعه فى الحال . أما الضحك الناشى' عن التقليد أو الخداع أو الإيهام 
فإنه يقترن فى العادة بمرحلة الخبرات العقلية الأولى للطفل . فإذا ما بدأ 
الطفل يشعر بشخصيّته » ظهرت لديه فى الحال ضحكات الانتصار 
والسخر بة والتحدّى » وجميعها مظاهر لذلك « الضحك القاسى » الذى 
تستثيره لدينا رو يتنا لمظاهر ضمف الآخرين ؛ وهله جر"؟ . . . 

هذا وقد حاول بعض الباحثين - مثل دارون - أن بر بط بين 
الضحك عند الطفل وعند الحيوان » فذهب إلى أن الملابسات التى يقترن 
بها الضيحك عند صغار الأطفال تشبه إلى حل كبير نظائرها عند القردة 
العليا . ور بما كانت أولى المؤثرات أو المناسبات التى يظهر بسبمها الضحك 
لدىالطفل ( كا هو الحال أيضاً لدى بعض الحيوان ) هى « الدغدعة » . 
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صاوو- 
و يروى دارون ىهذا الصدد أله لمس بقطعة صغيرة من الورق طن الْقدمْ 
لدى أحد أطفاله الصغار » وكان عبره عندئذ سبعة أيام فقط » فاستحاب 
الطفل الصغير استجابة منعكسة لهذه الدغدغة بأن سحب قدمه بسرعة 
ولرى أصابع رجليه على حو ما يفعل كبار الأطفال ماما . ويضيف دارون 
إلى ذلك أن الضحكات الأولى للطفل تتولد عند الرضاعة ورؤبة شخص 
يبوب أو بعض الألوان الناصعة ... الخ . ولكن باحثين آخرين يقررون 
أن الثىء الغريب هو أول موضوع يستجيب له الطفل بالضحك » 
فى حين أن دعابات الأخر بن فى عثابة موضوع متأخر لا يستثير لدى 
الطفل استجابة الضحك إلا فى سن متأخرة نسبيا . وقد سبق لنا أن 
لاحظنا عند الحديث عن ابتسام الطفل أن هذه الظاهرة مرتبطة منذ 
البداية بالمواقف الاجتاعية » فإن ابتسام الحيطين بالطفل يلد لدبه 
الابتسام »كا أن نحكهم يبعئه على الضحك . ولا ثرانا فى حاجة إلى أن 
نعيد ماسبق لنا ذكره من أن الابتسام والضحك ظاهرنان « معديتان » 
لدى صغار الأطفال ( كا هو الخال أيضًاً لدى الكبار ) » فإننا نعرف 
كيف أن الطفل يستحيب لانفعالات الآخرين بأن بوآد فى نفسه أمثال 
هذه الانفعالات وفقا لما أطلق عليه مكدوجال اسم « التعاطف السلى 
البدااى »  .‏ ومع ذلك فقد لاحظ بعض الباحثين أن صغار الأطفال 
قد يبتسدون أو يضحكون أحياناً لرؤيتهم بعض الناظر البشرية أو غير 


البشربة التى لا أثر فيها للابتسام أو الضحك » كأن يضحك الطفل 
عند رؤيته لوجهه فى الرآةٌ » أو حيئا يدق فى 'وجه شخص غير مبة 
أو غيرضاحك . . . الح . ولكن الشاهد بصفة عامة أن ابنسام الطفل 
وضحكه برتبطان منذ البداية بالصور البصرية والمشاهد الرئية أ كثر 
مما برتبطان بالنشاط اللغوى والألفاظ المنطوقة9؟ , 

و أما إذا أردنا أن نقوم بدراسة الضحك عند الطفل دراسة 
عامية تتعية » فسيكون علينا أن نساير فالنتين فى بمثه الفصّل الذى قدّم 
لنا فيه دراسة تكو ينية 0662/6 متازة لظاهرة الضحك عند الأطفال . 
وهنا نجد هذا الباحث يحصر الملابسات المتعددة التى تحيط بظاهرة الضحك 
لدى الطفل » فيجمع حوالى خمس عشرة حالة صكُفها بحسب تاريخ 
ظهورها » ونصً على أن لها نظائرها أيضًاً عند البالغين . والخالة الأولى 
من هذه المالات هى التى يكون فيها الضحك مثابة تعبيرعن اللذة 
أو التعة أو الببجة أو السرور . فالطفل يضحك بادىء ذى بدء حينها 
يبشعر بإلراحة والدفء والشبع ؛ وإن كانت الصّحكة عنده ذات دلالة 
اجتماعية باعتبارها أمارة يعبر بها عن رضاه حيها يكون بالقرب من والدته 
أو مربيته . وقد رأينا من قبل كيف أن الابتسامة الأولى لاطفل تتولّد 
عن منئهات سارّة مماثلة » ونضيف هنا أن الضحكة الأولى الطفل كثيراً 
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ما تكون عثابة امتداد لابتسامته ء مما يدلنا على الصلة الوثيقة بين الابنسام 
والضحك . وإذن فليس ثمة موضع للفصل بين الابتسام والضحك س 
على نحو ما فعل مكدوجال س خصوصا وأن اللاحظلة قد دلتنا على أن 
النكنة الواحدة التى تولد لدى البعض ضر با من القهقهة » لا تود لدى 
البعض الأسثر سوى ابتسامة ضعيفة باهتة . وعلى كل حال فإن فالنتين 
يقرر أن اللابسات التى تقترن بها الابتسامة لدى الطفل هى بعينها 
التى يقترن مها الضحك لأن الطفل يضحك لكل ما يبعث فى نفسه اللذة 
أوالتعة أوالبهجة ( كأن يقدم إليه طعام محبوب » أو كأن ,يلاطف 
ويدثل » أو كأن يكون موع عنابة واهتمام . 0 
وأما انوع الثانى من الضحك فهو الضحك استجابةٌ لضحك 
شخص آخر أو ابتسامه . وهنا يقول فالنتين إنه لاحظ لدى طفله البالخ 
: عن الم عر سابع أله كان يضحك لحرد ضحك أمّه » يننا يذ كر 
باحثون آخرون أنهم شاهدوا أطفالاً يضحكون اضحك أمباتهم 
فسن شم رغ اتقرنبا. + وضذه 0 تدلّنا بوضوح ص أن لاضحك 
مدذ البداية قوة إيحائية ».فضلاً عر ارتباطه الوثيق بشتّى العلاقات 
ل ا ل 
كل متهم لضبحك الأخرين » وإن كان لابد من التفرقة هنا بين الأ 
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اوت 
وغيرها من الأشخاص الذين محيطون بالطفل » لأن للأم قدرة محيبة 
على اذنزاع استجابة الضحك من وليدها بابتسامتها الخاصة » فى حين 
أن الغر باء قد لابنجحون فى الوصول إلى مثل هذه النتيجة . وإذا كان 
ئمة أطفال بميلون إلى الضحك بسرعة استحابة لابنسامات أو ضمكات 
الغير» حتى حيئا يكونون فى حلة بكاء » فإن ثمة أطفالا آخرين 
لايستجيبون لضحك الآخرين ( حق فى سن 18 شهرًا ) بأ كثر من 
ابنسامة بسيطة . وكثيرًا ما يكون فى وسع الآياء أن يحماوا الطفل 
على الكف عن البكاء حينا بوحون إليه بالضحسك عن طريق 
الابتسام أو الضحك بصوت عرتفع على مرأى منه . ويذهب البعض 
إلى أن حك المرء استجابة لضحك الآخر ين هو الذى يشجعه فها 
بعد على أن يضحك بمفرده ( حينا يسخر من نفسه ) . ولسكن الظاهر 
أن هذا العامل ليس من الغمرورة با يتوهم البعض » بدليل أننا قد 
نرتكب خطأ فنضحك من أنفسنا عمفردنا . وأما حيها يضحك الطفل 
عند رؤية وجهه العبوس فى الرآةٌ » فربما يكون عنصر الفاجأة هو 
السبب فى هذا الضحك » أو فد يكون السر فى ذلك هو هذا الميل 
الفطرى الوجود لدينا إلى أن نبتسم عندما تلتق بوجه بشرى ؛ حت 
حينا لأيكون هذا الوجه نفسه مبتسما . وقد بيهش الطفل فى وجه أمه 
العابسة أو وجه أبيه غير الضاحك تنيحة لوجود ضرب من < التداعى » 


مهد 


أو « الارتباط » 045ن#ماءمددق بين هذا الوحه وبين حالات سارة 
أو ملائمة مثل الاعب أو التغذية أو ما إلى ذلك . وعلى كل حال » 
فد يكون الس فى هذا النوع من الضحك هو ما للوجه البشرى 
من سحر أو جاذبية بالنسبة إلى الطفل » حتى فى الأسابيع الأولى من 
عمره . وآية ذلك أنه ما يكاد الطفل يقوى على التحديق ببصره » 
حتى ثراه يوجّه إلى الأشخاص من الاهتام أ كثر مما بوجّه إلى 
الأشياء » فيصواب بصره نحو الوجوه الجديدة والمركات البشرية الى 


تتوالى فى ماله البصرى الء 
وهناك منتبه آثخر من شأنه أيضاً أن يستثير الضحك لدى الطفل » 


ألا وهو رؤية موضوع ناصع أو ساء أو مُمِْج . فالطفل البالغ من العمر 
ثلاثة أشهر قد يضحك عند رؤيته للعبة فضية اللون » خصوصا إذا كان 
ا رنين مسموع ؛ وكثير من الأطفال التقدمين فى الس قد يعربون 
عن ارتياحهم لمرأى بعض الأشياء السارة أو الوضوعات المببجة بأن 
ينفجروا ضاحكين فى غبطة وانشراح . 

أما السبب الرابع الذى ولد الضحك لدى الطفل فهو الدغدغة 
أو اللمس الموضهى لبعض مناطق خاصة من الجسم ( كانبى الجذع 
أو بطن القدم ) . وقد 'قام بعض الباحثين عدة اختبارات على مجموعة 
من الأطفال لمعرفة مدى صعة الرأى القائل بأن الدغدغة استحابة 
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فسيولوجية بحتة » فوجدوا أن الطفل يظل يستجيب بالضحك لعملية 
الدغدغة طالماكان الشخص الذى يحدث هذه الدغدغة يبقسم أو يضحك 
هو نفسه . ولكنه لايابث أن يكف عن الضحك بمحرد مأ يتتخل 
الحرتب وضماً جديا لا أثر فيه للضحك أو الابتسام . ومعنى هذا أن 
ابتسامة الشخص الذى يقوم بعملية الدغدغة هى عامل مهم فى تلك 
الاختلاجات العضلية التى بقع تحت تأثيرها الطفل عندما نعمد إلى تنبيه 
بعض مناطق معينة من جسمه . ولكن الدغدغة عامل قو من شأنه 
أن يستثير لدى الطفل أرجاعاً أعنف وأقوى مما يستثيره فى العادة الوجه” 
الباسم أو الضاحك . 

» س ويعشى فالنتين فى تعداد أسباب الضحك لدى الطفل‎ ٠ 
ورد سي اي شر الفسونة اللتينة أوللناعاء ,وهنا لا كاين أن‎ 
تكون الصدمة هيّنة بحيث لا تستثير انللوف أو الرعب : فهذا طفل‎ 
يضحك - مثلاً  حيها يمزق والده بين أصابعه أوراق حيفة من‎ 
الصحف » فى حين أن هذا الصوت نفس هكان قد ولَّد لديه منذ عدة أيام‎ 
استعدادا للخوف أو إنذار؟ بالخطر . ولا شك أن الطفل حين يضح‎ 
» اليوم لهذا الصو نفسه » فإنه لا زال يحد فى الموقف شيئا من المفاجأة‎ 
وهناك علة سادسة للضحك‎  . ولكن عنصر اللموف قد تلاشى تماماً‎ 
تتصل بهذه العلة » ألا وهى التبكرار . وهنا نحد أن المؤثر الواحذ الذي‎ 


سس 684 سم 


:ولد لدى الطفل فى امرة الأولى الشعور بالدهشة » سرعان ما يستثير لديه 
الابتسام » لكى لا يلبث بالتسكرار أن يتزع منه استجابة الضحك , 
ولنضرب اذلك مثلا فنقول إن الشخص الذى يفاجى' طفلا بحركة 
معينة من الشفتين قد لا ستثير لده سوى الشعور بالدهثة أو حب 
الاستطلاع ؛ ولكن إذا تكررت هذه الحركة من الشخص الذى 
بداعب الطفل على فترات متقطعة ( مع العم بأن الابتسامة قد تجىء 
فسكسبها طابع الملاطفة أو اللهوالمشترك ) فإن الطفل سرءان ما يستجيب 
لهذه المركة بالضحك . وليس من السهل أن تعال الضحك الناشثى' عن 
التسكرار ؛ فإن العجيب هنا أن نفس الؤثر الذى بولد بادى” ذى بدء 
الشعور بالوف أو الدهشة أو الصدمة سرعان ما يكتنسب طابعا سار 
بالشكرار . ويل بعض الباحثين إلى القول بأن الضحك هنا نثى' عن 
الشعور بالتخرتر من آثار الصدمة الأولى ( التى كانت غير ملائمة ) » 
تتيجة لأن تسكرار التنبيه قد أفقده صبغته الألمة أو طابعه الكدّر . 
ولكن برجسون يفتسر الضحك الناثى' عن التسكرار بقوله إن كل 
ما ينطوى على عنص رآلىّ رتيب من شأنه بالضرورة أن ولد لدينا انقعال 
الضحك ؛ والنكرار فى صميمه عملية آلية تجعل من الشخص جهازاً 
ميك نيكيًا تنبعث منه باستمرار نفس المركات ونفس الأصوات > ذليس 
بذغا أن.نراه يستثير لدينا الضحك  .‏ ولكننا نحد من الصعوبة 
يمكان أن ننسب إى- الطفل مثل هذه القدرة على تمييز < الآلية » 


0000 “عل الرثم من اعترافنا بأن نظرية برجسون. فى تفسير 
الضحك الناشى" عن التكرار قد تصدق. عل كثيرة من ف ضروب 
الكوميديا التى نشاهدها فى المسرح والتيهاك؟ , +" 

أما السبب السابع من أسباب الضحك فهو الفارقة أو التنافر » كأن 
يحدث شىء جديد كل المدة فى إطار عادئّ مألوف . ولعلٌ من هذا 
القبيل مثلا ما يحدث حينا يرى الطفل والده مرئديا قبعة ملنة من 
الورق » أوحيما تتافظ أمّه على مسامعه بأصوات غريبة مضحكة... الح . 
وكثيرا ما يكون تقليد الأبوين لمركات طفلهما باعثا له على الضحك » 
خصوصا إذا اقترن هذا التقليد بعنصر التسكرار . والواقع أن « التقليد 6 
أو الحا كاة ها لا تخرج عن كونها نوا من « لعب » الذى هوفى حل 
0 للضحك عند الأطفال . وقد لوحظ بالفعل أن الطفل 

أ منذ سن مبكرة ( من ؛ إلى 5 أشهر ) فى الاستجابة بالضحك 
ل اققرنت تلك المواقف بضحك الأم نفسها. 
فإذا ما يجاوز الطفل الشبر السادس من عمره بدأت بعض التصرفات التى 
يقوم بها البالفون تبدو له فى حد ذانها مضحكة . وأما حينا يتقدم الطفل 
فته التفسى » فإن أنواع اللعب الختلفة سرعان ما توأد لديه الضحكات 
العالية » ولوأن ن الضحك هنا قلا يتولد عن اللعب نفسه » بل هو كثيراً 
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3-08 
يقترن بعناصر الدهشة واللحوف البسيط والفرح بالانتصار عند تحقيق 
أى كسب جديد . .. ال4”" , 
وثمة نوع آخر من الضحك يشير إليه بعض الباحثين - و إن كان 
البعض الآخر منهم يشك فى إمكان قيامه بذاته واستقلاله عن غيره ‏ 
ألا وهو الضحك الناشى' عن مجرد التعرذف على شىء » كأن يتعركف 
الطفل على اسمه » أو كأن يتعركف على صورته فى الراةٌ ٠‏ و كيل بعض 
الفسّرين إلى القول بأن الانظ اللكرر الذى يردّده على مسامع الطفل 
صوت ب إلى نفسه من شأنه بالضرورة أن يصبح صوتا سار يرتاح 
إليه "كا أن الوجه الباسم الذى هش فى وجهه من شأنه أن يعنى بالنسبة 
إليه الراحة والهناءة ٠‏ ويقول فرويد إن عماية التعراففى حد ذاتها هى 
بصفة عامة عملية سارتة » لأن الإنسان يرتاح دائما إلى أن يلتق مرة 
أخرى بنفس الشىء الذى سبقت له معرفته . ولكن لا بد من أن 
يسبق عملية التعركف شىء من البحث الذى يقترن بشعور الميرة » أعنى 
أنه لا بد من أن يشعر الفرد بوجود مشكلة يسعى إلى حلّها . 
1 - وهناك مواقف أخرى من شأنها أيضًا أن نواد لدى الطفل 
انفعال الضحك ؛ مثل الواقف العديدة التى يقوم فيها بأداء نوع جديد 
من النشاط . فالطفل الذى يقف لأول مرة منتصباً على قدميه » رافعاً 
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يديه إلى فوق » قد ينفجر ضاحكا جرد ما ينقد توازنه بعد هذه 
الحاولة الأولى ! وقد يحاول الطفل أن يدور على عقبيه » فى حركة شبه 
دائرية » فا يكاد يشعر بالدوار ويسقط على الأرض حتى ينفجر 
ضاحكا ! ولا يعد هذا النوع من الضحك مجر”د تعبير عن الشراح 
الطفل ومرحه » و إنما هو يرجع فى جانب منه إلى إشباع الطفل ارغبته 
فى تأ كيد ذاته وتأييد نوازع القوة فى نفسه . ور بما كان هذا النوع من 
الضحك شييها بما أطاق عليه هبز اسم « العرّة الفجائية » التى تستولى 
علينا حينا نشعر بتفوقنا على الآخر ين أو قدرتنا على تحقيق ما ليكن لنا 
عليه يدان . فالطفل هنا إنما يضحك لأنه يؤدّى لأول مرة من الأفعال 
مالم يكن له به عهد » وكأنها هيو ؤٌكْد بذلك تفوقه على نفسه 

و أو آر من الضسلك شح لد الل فى الام الأول 
أو الثانى من عمره » ألا وهو الضحك المقترن بعملية المع كسة أو الإغاظة 
وبرزووع2 - . ور يما يكون الأصل فى هذا النوع من الضحك هو ميل 
الطفل إلى اللعب » مع ولعه فى الوقت نفسه بإيقاع الآخرين فى مواقف 
غير ساركة . فالطفل الذى ينجح فى إغاظة والديه قد ينفجر ضاحكاً » 
لأنه يدرك المفارقة التى ينطوى عليها موقف وَالدَين بالغين قد لبا على 
أمرها » ثم لأنه فى الوقت نفسه يحد اذ ةكبرى فى أن يؤكد قوته بإزاء 
الآخرين ! وهذه النزعة سوف تتأ كد من بعد حيئما يبلغ الطفل الرابعة 
أو الكاسة.من عمره » إذ أنه سوف يحد إذة مضاعفة فى أن يشقرك مع 


ده سد 


أبويه فى أية لعبة قد تحقق له ضربا من الانتصار على والدبه أو على 
أحدها . وقد يتضاعف الضحك الناشى' عن مثل هذه المواقف فى سن 
متأخرة حينا يقترن بعملية تحرير لبعض اميول الكبوتة فى علاقة 
الطفل بأبويه . 

وبعد لهو كل تلك الشروب الختافة من الضحك » يكون 
فى وسع الطفل أن يضحك لمرأى الممز يمة البسيطة أو الفشل اليّن الذى 
ب به الآخرون . ولءلَ من هذا القبيل مثلا ما يحدث حيها تزل قدم 
الأم فتسقط على الأرض » أو حينا يتظاهر أحد الوالدين بالبكاء » 
أو حيما يعاقب طفل بالضرب على مرأى من طفل آخر. .. الح . 
ولكن يجب أن نلاحظ أن هذا النوع من الضحك يفترض قسطا غير 
قليل من النضج » فضلاً عن أنه يتوقف على نوع الضائقة التى تحل” 
بالآخر بن . وقد ذكر أحد الباحثين فى هذا الصدد أن مرأى أطفال 
بعاقبون بالضرب قد أثار ضحكا عاما بين أطفال فى سن السادسة من 
عمرهم » يما هو لم يثر مثل هذا الشعور لدى أطفال آخرين أصغر 
منهم سنا . 

وثمة نوع آخر من الضحك تراه يتروّد بكثرة لدى الأطفال فى سن 
الثانية من عمرم » ألا وهو الضحك أثناء الاشتراك فى لعبة ماعية . 
وهنا تظهر الصبغة الاجتماعية لظاهرة الضحك » فإنالطفل ليحد الكثير 
من الاستثارة فى القيام بألعاب مشتركةٌ تنطوى على ضرب من الخاطرة 


وم 
والفاجأة . . . الم . وأبسط نوع من أنواع هذا اللمب المشترك تلك اللعبة 
الى يقوم فيها الأب بدور ١‏ الأسد » فيختىء وراء حائط أو قطعة أثاث 
بالمحرة » ل لا يلبث أن يفاجىء طفله فى حركة سر يعة خاطفة » 
فينفجر الطفل ضاحكا لشعوره بالمفاجأة واللموف البسيط والعجز عن 
الرب ! وقد يصدر الطفل بادى* ذى بدء مموعة من الأصوات الحادة 
الت تدلَ على اللموف أو الجزع » ولسكنه لا يلبث بعد ذلك أن ينفحر 
ضاحكاً » طالب إلى والده معاودة القيام بدور الأسد . وربما كان 
فى وسعنا أن تقول إن هذا النوع من الضحك ينطوى على عناصر سبق 
لنا الوقوف عليها فى بعض الأنواع السابقة » ما يجعل بعض الباحثين 
يأبى أن “بأرده على حدة فى تصنيفه لأنواع الضحك عند الطفل » 
خصو صا وأنالضحك الشاهد أثناء ألعاب الطفل الجاعية كثيراً ما يقترن 
بابتهاج الطفل لتفبه على غر يمه أو اتتصاره على أحد الأشخاص البالفين 
( وهوما سبق لنا التحدث عنه ) . 

وهناك نوع آبر من الضحك نليحه لدى الأطفال فى سن متأخرة 
نسبمًا » ألا وهو الضحك ار ض الذىيقْصّد به إضحاك شيخص آأخر » 
خصوصا بعد ارتكاب الطفل لأس منكر قد يعاقب عليه ! فالطفل 
الذى يضحك بعد ارتسّكابه لعمل محظور إما يريد بضحكه أن يبعث 
والديه على الضحك » حتى يضعهما فى موقف ودئ » فيضمن ' بذلك 


ات 
التتخلّص من العقاب ! وإذن فنحن هنا لأول هرة ‏ يإزاء ضرب 
من الضحك الصناعيت الذى 'ّدْدْ واسطة اجتماعية للتقرب إلى شيخص 
أو التودّد إليه . ولعلّنا لامح هنا بذور تلك الضحكات الاجتاعية التى 
اعتدنا بها أن نواجه الأشخاص الذين لا نرتاح إلمهم » وكأنما نحن نرريد 
من وراء ضحكنا أن تخلق فى أنفسنا ( وفى أنفسهم ) حالة ارتياح 
مصطنعة لا وجود لما فى الأصل ! 

وأخيراً يمكننا أن نشير إلى نوعين آخر بن من الضحك يفترضان 
أيضا قدراً غير قليل من النضج النفسى » ألا وها الضحك الناثى' عن 
التنافر فى الألفاظ أو الفارقة فى الأفكار , كا يظهر على ا:لصوص 
فى نكات « التورية » روسص) » ثم الضحك رد حدوث 
بعض الصادفات العارضة . والنوع الأول من هذين النوعين يتوقف 
على نو الوظائف الفكرية واللغوية لدى الطفل » خصوصا بعد انتقاله 
إلى المدرسة واختلاطه بغيره من الأطفال . ولعلٌّ من هذا القبيل 
ما ريروى عن تلميذ فى السابعة من عمره » من أنه كان يقول لإخوانه فى 
المدرسة : «كل من ينظر إلىك ألعنه » ألا لعنة اله على الناظر » ! 
وأما النوع الثانى من الضحك » فهو يظهر على االخصوص حيما يلاتق 
الطفل بمصادفات غير منتظرة » كأن يرى شخصين ينطقان بنفس 
الكهات أو يقومان بنفس التصرفات » أوكأن يلتق بتلبيذين يشب كل 


توت 
ننهما الآخرتمام) » أوكأن يرى صورتين متشابوتين تماما لوجه حيوائى 
ووجه آلعر بشرى ...لا" . 
عد عد عد 

تلك هى الأنواع الختلفة للضحك - على نحو ما استطاع أن 
يحصرها فالنتين فى دراسته التتسكويئية لاضحك عند الأطفال ‏ . وهى 
شاهدة باستحالة تفسير الضحك فى شتى مظاهره بنظرية واحدة » كاثنة 
ماكانت . ولسناهنا بمعرض تعليل الضححك » و إنما حسبنا أن نقرر أن 
لكل هذه الأنواع الختلفة من الضحك نظائرها عند البالفين » فضلاعن 
أنها تفقرض ضر با من الحياة الجعية التى تنمو وتترق فى كنفها . وسنحاول 
فيا يل أن ندرس الصبغة الاجتّاعية لظاهرة الضحك حتى نتحقق من 
مدى حة الرأى القائل « بأننا ما كنا لنضحك » لوأننا كنا نعيش 
قرادىا » . 
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النعزيتتل رارع 
الدلالة الاجتاعية الضحك 


؟٠‏ - هل يضحك الإنسان بمفرده ؟ أو هل يمكن اعتبار الضحك 
ظاهرة فردية بحتة ؟ ‏ إن الذين برون فى الضحك عملية فسيولوجية 
أرادت من ورائها الطبيعة أن * جد الجسم منصرة للطاقة الزائدة » وأن 
تقدم لارئتين وسيلة نافعة تنشاط بها عضلات التنفس » يقواون لنا إن 
الضحك ظاهية جسمية فردية مثلها كثل أبة عملية فسيواوجية أخرى . 
ولك هؤلاء ينسون أن عملية الدغدغة نفسها ‏ وهى أظهر صورة 
جسمية للضحك - تفترض مجتمعاً صغيراً بتكن من شخضين » وأن 
الشخص الفاعل فى هذه العملية ‏ وهو الذى يدث الدغدغة 
- يسك هو مه لأنه يدك الشخص الآغر | حناً إن بعش 
الأشخاص قد يضحكون بمفردهم » ولكن مثل هؤلاء الأشخاص لا بد 
من أن يبدوا لنا بمظير الشواذ » مَكَاِ م كثل الأشخاص الذين يكأمون 
فم ! وحتى حينا يضحك الشخص بفرده » فإنه ليس معنى هذا 
أنه بمنأى تماما عن شتى العوامل الاجيّاعية الى يمكن أن ولد لدبه 
الضحك » بل إن الإنسان ليتحمل آثار الأخر ين حتى فى عثيلته . وإذن 
فإن من العبث أن نتساءل عم إذاكان الضحك ظاهرة فردية أم جماعية » 
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لأن « وجود الإنسان لذاته » :مم «ردمم عممت ”1 لا ينفصل منذ البداية 
عن « وجوده للآخر بن »6 للاالات لامج 00008 » وبالتالى فإن 
الضحك يفترض داماً وحود « الأخر 0 الذى أسخر منه 2 أو أهرأ به 
أ أنعائات تنه + أن أغتك سمه فى النغرية امن شخض تالت 
أو أتبادل معه النكتة » أو أقلده فى ضحكه دون أن أعرف السبب 
الذى من أجله يضحك . . . الخ . 


ويذهب برجسون فى هذا الصدد إلى أن الإنسان ما كان يمكن 
أن يقدّر المكوميدها أو يتذرّق السكعة لو أنمكان يشعر بأنه وحيد يميا 
فى عثرلة عن الناس : وذلك لأن الضحك بطبيعته فى حاجة إلى أن يرود 
أصداءه وينشر إشعاعاته » فهو فى صعيمه ظاهرة اجتاعية . ولكنه 
ظاهرة اجاعية لا تحيا إلا فى دائرة منتقة , لأن مكنا هو باستمرار 
ضمك جماعة معينة من الناس ) أو ضحك طائفة محدودة من الأفراد . وقد 
يجاس المرء إلى جوار جماعة من المسافر ين فى قطار» فيستمع إلى نضتكاتهم 
العالية وقيقهاتهم الرنانة » ولكنه مع ذلك لا يشاطرهم كيم ) حتى 
ولوكانت التكات التى يتبادلونها طر يفة تنيزع الإبجا ب وتستد رالضحك . 
ولوكان لمر واحداً من جماعتهم » لانفجر ضاحكا »ولا ترود فى أن 
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14 سم 
يشاطرمم قهتهاتهم التواصلة . . . ولكن الرء ينظر فيجد نفسه وحيداً 
ليس من جماعتهم » ومن شم فإنه لا يمح لنفسه بأن يضحك معهم » 
أو هوقد لا يد فى نفسه أية رغبة فى أن يشاطرم كيم . وقد سثل 
رج لكان يستمع إلى عظة مؤثرة فى إحدى السكنائس - ولم يكن من 
أهل الى" : «الماذا لا تيى وكل من حولك ]سكب الدمع من 
فرط التأثر ؟» فأجاب « لست من أتباع هذه الكنيسة » فإنى 
غريب » ! وهذه القالة قد تصدق على الضحك أ كثرمما تصدق على 
البسكاء » فإن الضحك يستازم ضربا من المشاركة بين الضاحك وغيره 
من الضاحكين » واقعيين كانوا أم خياليين . - وربما كانأ كبر دليل 
على أن الضحك ظاهرة اجتماعية » أنه كلا زاد عدد النظارة فى المسرح » 
زادت بالتالى خحكاتهم واشتد هتافهم وتصفيقهم . هذا إلى أن كثيراً من 
النسكات والدعابات الزلية لا تقبل الترجمة من لغة إلى أخرى » نظراً 
لارتباطها بعادات مجتمع مميّن وأفكار قوم مين . . . ولص 
برجسون من هذا كله إلى أنه إذا أردنا أن نفهم الضحك على حقيقته 
فلا بد لنا من أن نتصوره فى محيطه الطبيعى » ألا وهو الجتمع كا لا بد 
لنا أيضا من أن نحدد الوظيفة النافعة التى يقوم بها » وهى فى صعيمها 
سكا سنرى ‏ وظايفة اجتياعية . فالفكرة الموجّهة فى دراسة برجسون 
للضحك هى أن الظاهرة التى نحن بصددها لا تخرج عن كونها استجابة 


م الم 


لبعض مطالب المياة الجعية ؛ بمعنى أنه لا بد من أن تكون للضحك 
دلالته الاجتاعية9؟ , 


والواقع أنه إذا كان بعض الباحثين قد ذه بإلى أن ظاهرثْ الايتسام 
والضحك محددتان تحديداً يولوجيًا -- لا اجتياعيًا # باعتبارها مغلير بن 
من مظاهر الغرريزة الانسانية » فإن معظم الباحثين ممعون على القول 
بأن للضحك دلالته الاجتماعية باعتباره ظاهرة سيكو سوسيواوجية 
تتح فيها « عقليّة الجاعة » وطبيعة ترائها الحضارى ونوع آدابها العامة 
وحظها من الترقى الاجتماعى . . . الخ . ولنضرب لذلك مثلا فنقول : 
إن الإنسان البدانى يضحك فى العادة من عيوب الآخرين الجسمية 
ونقائصهم اللدلقية وعاهاتهم للوروثة » ينها نيحد فى الجتممات الراقية أن 
من شأن التربية الأخلاقية والتنشئة الاجتماعية أن تعملا على نهى الفرد 
عن الضحك لمثلهذه العيوب الجسمية أو العاهات الموروثة . - ويفرتق 
بعض الباحثين بين الضحك عند البدائيين وعند غيرمم من التحض رين » 
فيقرر أن ضحك البدائيين هو فى صميمه أشبه مايكون بضحك الأطفال » 
أعنى أنه حك ساذج تغلب عليه نزعة السخر بة وروح الماكسة » فضلا 
عن أله يقسم بروح عدائية نحو الأجائب ممن يعتقد أهل القبيلة الواحدة 
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أنهم أسمى منهم . ولسكن ر بما كانت الصفة الأساسية الممييزة للضحك 
البدالى هى غلبة الصبغة الجاعية عليه : فإن حك البدائيين فى معظمه 
ضمك م إجماعئَ 1 0 تقو م به الجاعة 15 قة واحدة » وتظهر 
فيه مار العدوى الاجتتاعية التى تسرى بين كل أفراد الجاعة بسرعة 
البرق . وأما فى الجاءات المتحضرة » فإن الضحك سي سيقول سلى 
واابرى ‏ ييل إلى |كتساب الطابع الفردى > عنى أن الفرد يصبح 
أقدر على الضحك بفرده والاستجابة للنؤثرات الفكاهية حتى وهو 
فى عزلة عن الجاعة . 
بيد أنه لن يكون فى وسعنا أن نسل باتتقال الضحك فى ترقيه من 
الصبغة الججاعية إلى الصبغة الفردية » لأن البدائيي نأيضا يمارسون الضحك 
الأردى فى كثير من المناسبات » كاأنه يكنى أن يشاهد الرء رؤاد 
المسارح المزلية أودور اللهو أو الكباريهات وما شا كل ذلك حتى 
يتحقق من أن الضحك عنذنا نحن المتحضرين ينتقل أيضا بالعدوى » 
وأنه لايقل فى صبغته الجاعية عن ضحك البدائيين أنفسهم . وإذن فإنه 
ليس من الصحيح أن تاريخ الضحك هو عبارة عن تقدم متصل 
( أو حتى غير متصل ) نحوالفردية » كا زعم بعض الباحثين . حقا إن 
روح الفكاهة ‏ وه أثر من آثار الترق الاجتاعى ‏ مصطبغة 
بالصبغة الفردية فى جانب منها » ولكننا لا تجانب الصواب إذا قلنا إن 
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موليير فرنسى قبل أن يكون مولييريًا » وشكسبير إنجليزى قبل أن يكون 
مكسبيري؟ ٠‏ وبرناردشو لبرلئدى قبل أن يكون شوب ! فكل واحد 
من هؤلاء يعر عن بلده وعصره » بقد ما يعبر أيضاً عن مزاجه الفردى ؛ 
وهو على الرغم من أصالته الفنية لابد من أن يكون صدى لتراث بيكته 
الفنى ؛ ولسان حال لما فيها من تيارات جمالية يتأثربها ويؤثر فيبا 7" . 

٠‏ سب ولوأ نناأ تعمنا النظر فى الدلالة الاجتراعية للضحك » لوجدنا 
أن من شأن الضرحك - باعتباره تعبيراً عن الانفعال - أن بجتذب 
إلينا اثتباه أشباهنا من الناس » وأن يتزع لنا منهم الاستجابة المحيحة 
لملائمة . أما فها يتعلق بساوكنا نحن » أعنى هل نضحك أم لا » وم 
ينبثى أن نضحك » فهذا بدوره متوقف إلى حد كير على موقف 
الآخرين منا . ومعنى هذا أن ثمة مناسبات مقبولة للضحك » وأخرى 
لايصح فبها أن نسمح لأنفسنا بالضحك . والآداب العامة لكل مجتمع 
هى الى تحدد لأفراده الأساليب العامة الى ينبثى أن 'محتذوها فى 
استجاباتهم حتق يكيفوا سلوكهم مع مقتضيا تكل موقف”'" . وآية ذلك 
أنه قد يروق لنا أن نضحك فى بعض الظروف » ولكن الآداب كثيراً 
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(؟) بيقول المثل عندنا فى العامية « الضحك من غير سبب ته أدب» » 
و«السيب» هنا هو ما اصطلح عليه الجتمع . 


2-0008 
ما منعنا من الاستجابة لتلك المواقف مما محلو لنا : فهذا ‏ مثلا ‏ واحد 
من أهل « التَشر » (كا نسميهم بلغتنا العامية ) يسرد على مسامعك فى 
سذاجة وبساطة سلساة أعمال البطولة والشهامة الى استطاع أن يقوم بها» 
وأنت تستمع إليه محاولا بكل قوتك أن تخد نفسك بشىء من الصرامة 
ولد حتى لا تنفجر ضاحكا فى وجهه ! ولكن صاحبنا يأبى إلا أن 
يقص عليك تاريخ أمجاده وآيات بطولته حتى النهاية » فتدعه يمضى فى 
أحاديثه الجيلة لمّقة » يها تسهى جاهداً فى سبيل كت ضحكاتك » وأنت 
تسخر منه فى قرارة نفسك ! فإذا كان إلى جواركا شخص ثالث يشاركك 
الم على ذلك الكذوب الدعى" > الات النظرات إلى عيدة 
صديقك» ولسان حالك يقول : «ألا ترى معى أن الموقف هزلى حقا ؟..» 
ولكنكم إن تضحكا ؛ أو ستحاولان ألا تضحكا » فإن الأداب العامة 
اننم من السخرية بالغير على هذا النحو السافر.؛ ومع ذلك 
فإنك ستكونان بمثابة « الغت.م » الصغير الذى يدين ذلك الدعىة 
الكذو8 5 
والواقع أن الضحك هو السيف الصلت الذى نسأطه الجاعة على 
رقاب الخارجين على معابيرها الجعية وآدابها العامة . وكل من تحدثه 
نفسه بالاروج على قوانين ال+اعة وأساليب ساوكها » فإنه لابد من أن 
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يستهدف لسخريتها اللاذعة وضيكها إلوجع ٠‏ وليس أجل على كون 
الضحك أداة اصطنعها الجتهم. لتأديب أفراده.م من أن الجاعة واقفة 
بالمرصاد لكل من يستهين يتقاليدها أو يستخف معاييرها » فهى ما تكاد 
تلمح ساوكه الغريب حت تصب على رأسه التكات صب » فلا يلبث أن 
بحد نفسه مضطرا إلى أن يرد من جديد إلى حظيرتها . ولعل هذا هو 
ماعناه الفيلسوف الإنجليزى -لى نز/ةتدى حيها قال إنالضحك عامل صرا اع 
بساعدنا على أن تجاهد فىسبيل استبقاء الحياة الجعية على ما هى عليه » لأنه 
يسمح لكل ججاعة 'بأن تحافظ على كيانها فى حدود تقاليذها وعرفها . 
1 بعبارةأخر: ى يمكننا أننقول إنه حينا تسيخر الجاعة الواحدة منغيرها من 
الجاءات ( باعتبارها جماعات مغايرة لما ) فإنها تحافظ بهذه السخرية نفسها 
على صمي كيانها الاجتماعى . ولكن إذاكان للضحك صبغة محافظة من 
حيث هو أداة نواجه بها الأجنى » فإنه على المكس من ذلك قل يقوم 
بوظيفة النقد والإصلاح بالنسبة إلى الجاعة ذانها » لأنه بسخرريته من 
العادات البالية والتقاليد العتيقة ها يعمل على خلق جو جديد فى عيم 
الجاعة . ومن هنا فإن للضحك وظيفة احتتاعية نافعة » لا باعتباره أداة 
محافظة تضمن بقاء التقاليد واستمرار الأداب العامة المرعية لخحسب » و إنها 
باعتباره أيضاً وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من « التغيّر الاجتاعى » 
م01 50611 .و يضيف سل أن الضحك يساند الطبقات العليا فى 
نزوعها نحو استبقاء مالها من امتيازات » ولكنه فى الوقت نفسه يحد" من 


ل وا سم 


غرورها ويطامن من صلفها . ثم يستطارد هذا الباحث الإجليزى فيقول : 
« ولكن الضحك أيضا هو الثأر السلمى” العادل ملجاعة الضعفاء من أطفال 
ونساء وعمّال » لأنه فى أيديهم كأمضى سلاح » ١١‏ 

بيد أن الملاحظ بصفة عامة أن نظر يكل باحث فى تحديد الوظيفة 
عاب ا والضحك » لا تكاد تنفصل عن مذهبه فى بيان 
أسباب الضحك وتعليلالفكاهة ؛ ومن هنا فقد نشأت نظريات عديدة 
فى تحديد طبيعة 0 4 تقوم بها الفكاهة فى حياتنا الاجتاعية . 
ولعل> منهذا القبيل مثلاً ما ذهب إليه برجسون من أن الضحك وسيلة 
فمالة لتصحيح ‏ أو تعديل - تلك الآليات الضارة الى تنطوى عليها 
حياتنا الاجتّاعية العادية بإظهارنا على ما فيها من سخف وعبث وتفاهة . 
ولسنا بمعرض الحديث عن تعليل برجسون للضحك » ولسكن حسينا 
أن تقول إنه لما كان سبب الضحءك فى نظره هو تصركف الإنسان 
كا تتصرف الآلة بغي رتمييز أوتسكيف أو مرونة » فإن من الطبيعئ أن 
تسكون وظيفة الضحك عنده هى القيام بدور قوم الاجتاعى الذى 
يتطلب م نكل فرد منا حفلًا غير قليل من الرونة » والتقكيف مع الحياة » 
والانصراف عن الآليات الضارة على نحو ما تتمثل فى العادات الرتيبة 
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وات 
والانفعالات المتأصّلة . والواقع أن الجاعة جيما نسخر من الشخص الذى 
يبدوها بمظهر الآ اليكانيكية أو الجهاز الصناعى أو الشىء الجامد » 
فإنها نما تتخذ من الضحك سلاحاً تسعى به إلى الحافظة على الرتبة التى 
وصلت إلمها الإنسانية فوق الجاد والميوان . وما تريد الجاعة أن تقضى 
عليه إدى أفرادها » إنما هو جمود البدن» وتصاب العقل» وتحجّر الخلق» 
لأنها تريد لم أعفم قسط يمكن من امرونة » وأعلى درجة ممكنة من 
الروح الاجتاعية . وهذا اللجود هو فى حدّ ذاته مدعاة للسخربة » ومن 
هنا فإن الضحك يجىء لسكى يكون بمثابة: « العقو بة الاجتاعية » التى 
يفرضها الجتمع على ضحايا امود والألية والرتابة . و بعبارة أخرى فإنه 
لما كانت الكوميديا البشرية نما تعر عن انعدام تكيف الفرد مع 
الجاعة » فإن السخربة التى نلق بها ضحايا انعدام انكف أو سوه 
التوافق إنما هى فى صعيمها ذات دلالة اجتماعية ( دون أن تسكون لها 
أدنى قيمة أخلاقية ) . وإذن فإن ما يضحكنا لدى الفرد إنما هو سوم 
توافقه معالطلروف الاجتماعية ؛ وليس الضحك سوى الظهر الذى نعبر به 


عن حكنا على ذلك الفرد بالجود والآلية وفقدان:الروح الجاعية”؟ , 
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لإ مم 

ولكن إذا كان برجسون قد اعتبر الضحك عاملاً مهما من 
العوامل المؤدية إلى نحقيق ضرب من التقدم الاجتاعى' » فإن باحثين 
آخر ين قد ذهبوا إلى أن الضحك يقوم بوظيفة « اللصحّح الاجتماعى » 
0102 املعم لأنه يعمل على صيانة الاستقرار الفكر: ى والاتحاد 
العاطنى - ف الجتمع الواحد ‏ ضدٌ شتى عوامل التنافر أو اللفارقة 
أو الابتداع أو الإغراب . فالضحك فى نظر هؤلاء لا يؤدْى وظيفة 
« الجزاء الاجماعى » سب » وإنما هو يعمل أيضا على تقوية الروح 
الجاعية والتعاطف الجعى بين أفراد الجاعة الواحدة . وقد اهنم أحد 
علماء الاجتماع المعاصر بن ألا وهو دوبرل بيك حب بدراسة 
الضحك من الزاوية الاجتّاعية » فقال إن الظاهرة الأولى فى « الضحك 
الاجماعى » هى شىء أكثرمن تجرد سريانعاطفة فردية أو انفعال فردى 
عن طريق العدوى » أو على سبيل الجاكاة 5 زع تارد 6و7 ) 2 
لأن الثىء اللهم فى الضحك هو تلك الروح الإماعية الماثلة فى كل فرد منا 
( وإن كانت تعلوعلينا جميعا ) والثى تعمل عملها فى استجابتنا لبعض 
الواقف بالضحك . فليس للضحك وظيفة اجتاعية واحدة بعينها » 
يؤديها كل الظروف وشتى الملابسات » وإنما هناك استحابات جماعية 
متعددة تتمثل فى ضروب متعددة من الضحك . ولهذا يفرق دويرل 
بين نوعين أساسيين من الضحك ؛ « حك الترحيب أو الاستقبال » 
از عنعع '2 ورزج ونضحك «الطرد أوالاستبعاد» 1م لكنناء مز 'ك 16ج » على 


أساس أنالفرد أو الجتمع الذى يضحك قد يتقبلأو يطرح الفرد أو اجتمع 
الذىيضحك منه . ومعنى هذا أن فاستطاعتنا أن نضحك منأىشىء؛ 
ولكن نهكنا لا يمكن أن مخرج عن أحد هذين السييين ٠‏ و إذن فنحن 
هنا بإزاء قوانين الجاذبية السارية فىعالم الضحك » لأنه إما ميل وانجذاب » 
وإما طرد واستبعاد !. . ورا كان خير مثال لضحك الترحيب 
أو الاستقبال ذلك الانفعال السار أو تلك الغبطة الجعية التى تتلق بها 
الججاعة أحدأفرادها العائدين بعد غياب . وأما ضحك الطرد أو الاستبعاد » 
فإنه بعبر بطر يقة حادة عن حيوية الجاعة فى وقوفها صفا واحداً ضد 
الأجنى : تمزه وتغمزه ونسخر منه . ولعل من هذا القبيل مثلاً ماتحدث 
فى بعض الجتمعات الرسمية حينا يدخل أحد المدعو بين وقد نسى ارتداء 
رَْطة الرقبة فيلقاه باق الدعويين بضحكة ملؤها العداء والازدراء » 
أو ما يحدث فى مجتمعات القرويين حيما يصل إلى بلدتهم الصغيرة النائية 
ساح غريب فلا يلبث الفلاحون أن يتكتلوا جميعا ضده و يسخروا منه » 
أوما يحدث أيضاً فى مجتمعات الأقوام التوحشين حيما يرون لأول مرة 
مكنشفا أجنبياً فيلقونه بروح التعجب والسخرية والعداء . ولاشك 
أ نكل هؤلاء الأفراد ليسوا « مضحكين » أو « مدعاة للسخرية » فى 
ذاتهم »؛وإنا باعتبارهم ممثلين للتاعة خارحة ويرمرع-زيره نعدها نحن 
جديرة بالسخربة لجرد أنها أجنبية . - وكثيراً ما يعبر الضحك عن 
موقف إلاستهجان الجاعى »كا فى مالة الشخص الذى يتعرض لسسخرياتنا 


5 
اللاذعة بسبب إصراره على اتباع « موضات »6 قدم العهد بها ؛ ولو أنه 
يحب فى هذه الخالة ألا تكون تلك « الموضات © قد نسيت تماما » وإلا 
فإنها لن تستثير لدينا الضحك . كذلك يدخل فى هذا الباب أيضًا 
ضحكنا من لمجات أهل الأقاليم الجاورة لنا» أو سخر يتنا من بعض 
العادات الحلية السائدة لدى جماعات غير نائية عنا. - ويستطرد دويرل 
فيقول إن ضحكات الطرد والاستبعاد قد لا تلبث أن تتحول إلى 
ضحكات استقبال وترحيب »كا فى حالة امسافر الذى نراه يندم إلينا 
فى القطار فنلقاه بالسخر ية والاستهزاء » لكى لا نلبث أن تنسجم معه 
بعد أن تتوطد بيننا العرفة » ونتجاذب فيا بيننا أطراف الحديث » 
فبشترك هو بدوره معنا فى السخر ية والضدك من القادمين الجدد الذين 

يفدون إلينا فى الحطات التالية ! 


ويرى در 37 أن الفكاهة مررم ريني" هى مس 5-7 من القبول 
والرفض » أعنى أنها مزريج من ضحك الاستقبال والترحيب وضمك 
الطرد والاستبعاد » بدليل أن الضحك الذى يستثيره لدينا سوء تصرف 
طفل صغير» قد يكون هو نفسه السبب الذى يدفعنا إلى أن تفيل عليه 
ونرغب فى تقبيله ! فهنا يستحيل باعث الطرد والاستبعاد إلى باعث 
إقبال وترحيب  .‏ وإذاكان برجسون قد ذهب إلى أن للتراجيديا 


طابماً « شخصياً » فى حين أن للكوميديا طابعا « ماما » » فإن 
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دوبرل يقول إن من الواجب أن نصحح هذه القالة الأخيرة بأن تقرر 
أن للكوميديا طابماً « جماعياً » . والواقع أن ما يبدو لنا صلبا جامداً 
عدي الرونه فاقد الميوية إنما هو كل ما ينتمى إلى جماعة أخرى غير 
جماعتنا . فبريجسون قد أخذ المعلول على أنه علة » فى حين أن « الود » 
الذى يعتبره هو الأصل فى الضحك » ليس الا نيحة «مشتقة » مؤننم08 
مرجعها إلى اختلاف العادات الجعية . وإذا كان برجسون قد اعتبر 
الضحك ضري من « التقويم الاجتماعى » » فإنه دو برل يرى أن 
الأدنى إلى الصواب أن يقال إنه ضرب من « الجزاء الاجتياعى » 
0ت :و10امرروى ١‏ والسبب فى ذلك أن الضحك لا ينطو ى فقط 
على معانى الطرد والاستبعاد » بل هو قد ينطوى أيضاً على معانى القبول 
والاستحسان9؟ . 

4 - أما إذا اتتقلنا إلى دراسة الضحك ف المواقف الاجتتاعية 
الختلفة » فإننا ستجد أن فرويد يقرر أنالشىء الهزلى أو«الكوميدئ » 
ليس هو الذى يكون فى حاجة إلى جمهور ( لأنه قد يكون فى استطاعتنا 
أن تتذوقه ونستمتع به بمفردنا) » وإتما الذى يحتاج بالضرورة إلى 
« جمهور » » هو « النكتة » أو « الملحة © بزمموم بر . فالتكية 
تتطلب ( على أقل تقدير ) مجتمعاً صغيراً بكرن من ثلاثة أشخاص : 
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راوى النكتة ( وهوف العادة أقلهم ضحكا ) ؛ والشخص الذى تروى 
عنه التكتة » أو تمك عنه الدعابة » أو يبه على رأسه السخرية ؛ 
ثم الستمع الذى يقوم بدور الشاهد أو الحكم ( والذى قد يكون فرداً 
أو جماعة ) . وإذن فإن « النكتة » فيا يرى فرويد تفترض وجود 
ضرب من القاسك الاجتاعى ‏ أو شبه الاجتماعى - بين الشخص 
الذى يرويها والشخص الذى يستمع إليها ؛ لأنه نولا هذا الماك 
الاجتتاع أو تلك المشاركة النفسية لما كان فى ونع صاحب: النكتة 
أو الدعابة أو « التَْمئة » ( كا نقو ل أحيانا بالعامية ) أن ينجح فى إصابة 
عرماه ؛ ووضع الشخص الذى يسخر منه موضع الضحك . وتبعا اذلك 
فإن لكل نكتة ججهورها » بحيث إنه قد يصحّ أن نقول إن الاشتراك 
فى الضحك من نكات ممّنة هو الدليل الأ كبر على الاشتراك فى عقاية 
واحدة أو الاثماء إلى فصيلة نفسية واحدة . ولنضرب اذلك مثلاً فنقول 
إن الشخص الذى لا تضحكه سوى الدعابات الماجنة: والتكات البذيثئة 
قدلا تسكون استجابته النكاهات الراقية والتلميحات الذكية البارعة 
سوى الازدراء وعدم الا كتراث . وهكذا يمكننا أن نقرر بصفة عامة 
إن الأشخاص الذين يتذكفون فكاهات مشتركة » 'ينتمون فى الغالب 
إلى وسط اجتماعى” مشترك”"؟ , 
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اس لاني مد 


وليس أدل على تأثير البيئة الاجتماعية على نوع استجايتنا للمؤثرات 
الفكاهية » ما لاحظله كثير من الباحثين النفسييين والاجتياعيين 
فى مجتمعات اللهو والهزل والنسلية » من سرعة فى الاستجابة للمنببات 
اللضحكة » وتسامح فى قبول شتى أنواع الدعابة . والواقعأنه حيما يتردد 
الناس على المسارح أو دور اللهو لسماع بعض الونولوجات اللفيفة 
والنكات الطر يفة » أو لمشاهدة بعضالمسرحيات الكوميدية والروايات 
المزلية » فإن من الوّكد أن من شأن طبيعة « اجتماعهم 6 أن تعمل على 
زيادة ضحكاتهم وسرعة استجاباتهم . وهناك نوع منالسارح فوبار يس 
سمو دياس سارح المتنوعات أو الأغانى اعلفيفة «وعم 1501© دع[ »ا 
وفيه تعاو صيحات الجهور الضاحك الذى اعتاد توق هذا النوع من 
الفكاهة » والتقاط ما فيها من لحات بارعه ودعابات لاذعة ؛ وفهم 
ما تنطوى عليه من سخر بة وتهسكم واستهزاء . وأما حيها يكون امتفرج 
من غير رواد هذا النوع من المسارح » فقد يعجز لأول وهلة عن تقدير 
ما يستمع إليه من دعابات » أو هوقد لا ينهم الدلول المنى لما فيها من 
إشارات وتلميحات . ولا كان الاندماج فى الجتمع هو الشرط الضرورى 
مشاركة أفراده فكاهتهم وضحكهم » فإنه ليس بدعا أن يبق الإنسان 
فى حالة عدم اكتراث حينا يحد نفسه فى مجتمع أجنى تعاو صيحات 
أفراده إيجابا يتكنة يراها هو « سخيفة » لا معنى لهاء نظراً لمجزه عن 
« التكيف » مع الطبيعة الفكاهية لذلك الجتمع . ومن هنا فإن لكل 


مجتمع طريقته فى الدعابة » وأسلوبه فى التفكه » وأتماطه انخاصة 
فى إطلاق النكتة والضحك لما . وهذا ماحدا ببعض الباحثين س 
كا سنرى فيا بعد إلى دراسة أخلاق الشعوب من خلال نكاتهم » 
فإن من اللؤّكد أن الفكاهة هى خير مرآءٌ تنعكس عليها أحوال كل 
مجتمع وما مر به من أحداث » وما 1كتسب من مقوّمات » وما اندمج 
فى خلقه من سمات . 

بيد أن التجارب قد دلتنا على أن بعض الأوساط الاجتماعية قد 
تنسب فى ارتفاع نسبة النكات « السخيفة » أو الفكاهات البتذلة » 
نار لأن من شأن الوسط الاجتماعى فى بعض الأحيان أن ,بيضوت لدى 
الأفراد القدرة على السك والفييز » أو أن يعمل على الح من كوم 
التقدية . وكثيراً ما يقهقه الفرد لنكتة يستمع إلبها فى بيثة اجتاعية 
معينة » بيها هو قد لايستجيب لها بأ كثر من ابتسامة باهتة حيها يكون 
مفرده ٠‏ ومع ذلك فقد لوحظ فى مناسبات أخرى أن من شأن بعض 
الأوساط الاجتماعية أن تعمل على تنويع أفانين النكتة ورفم مستوى 
النكاهة ؛ إذ تكون الجاعة متحفزة لتلقف النكتة البارعة الممتازة » 
واطراح النكتة العادة المبتذلة ؛ فتعاو صيحات الجهور عندئل مندّدة 
بالنكتة « السخيفة » ( لأنها « قدعة » أو «بايخة» كا نقول بالعامية ) » 
ينها تشق ضحكاتهم عنان السماء عند سماعهم للنكتة الرائعة التى تنتزع 
استحسانهم وتلهب أيديهم بالتصفيق ! وقد يكون من الطريف فى هذا 


نات 
الصدد أن يعمد الباحث إلى دراسة استجابات عدة طوائف متباينة من 
الجهور ارواية هزلية بعينها » أو أنيقوم بدراسة استجابات طائفة اجتتاعية 
واحدة لمسرحية هزلية بعينها فى مناسبات مختلفة . وهنا لا بد من أن 
تظهرنا التحر بة على أن استجابات الجهور تختلف باختلاف آذابه العامة 
وأنماطه الساوكية وطريقته فى الضحك .»كا أنه لا بد للشكرار من أن 
يلعب دوره فى التفيف من حدة استجابة الطبقة الواحدة ارواية بعينها 
تشبذها لامرة الثالئة أو الرابعة مثلاً . كذلك لوحظ أن ثمة علاقة 
اطرادية بين شدة الضحك فى قاعة االسرح أو السيها » و بينعدد النظارة 
الذين يشهدون العرض . وحيما يؤدَى المسرحية المزلية ممثلون حديثو 
عهد بفن الكوميديا » فإن من الؤكد أنه لا بد من أن تضعف عاصفة 
الضحك ف المسرح : إما لأن الممثلين لا يتركون للجمهور من الوقت 
ما يكنى لتذوق النكتة والاستجابة لها بالضححك » أو لأن قلة عرانهم 
ونقص ثجر بتهم قد يحولان بينهم وبين انتزاع استحسان اجهور » 
فلا يندمج الجهور تماما فى شتىالمواقف القكاهية الت تنطوى عليها الرواية . 

من كل هذا يتبيّن لنا بوضوح أن الجهور لا يضحك دائا لنفس 
الأشياء » وأنه لا يضحك دام بنفس الطريقة . وقد ربط بعض 
الباحثين بين الضحك واللعب » فقال إنه كا أن الرء لا يمكن 
أن ياعب مفرده » فإنه كذلك لا يمكن أن يضحك بمفرده ؛ وكا أن 
لعب على أنواع » فكذلك الضحك على أنواع . وليس أدل' على 


50 
ما للمجتمع من تأثير على تقدير الأفراد الفسكاهة » من دراسة الضحك 

عند صغار الأطفال : فقد أثبتت هذه الدراسة سوء ذوق الطفل فى تقدير * 
الفسكاهة » فضملاً عن انطواء المواقف المزلية لدى الأطفال على الكثير 
من الاتجاهات الوجدانية غير المرغوب فيها اجتتاعما . والحق أن عاماء 
النفس الذين اهتموا بدراسة الفكاهة عند الطفل قد نحققوا من وجود 
هوة كبيرة تفصل ذوق الأطفال فى تقدير الفكاهة عن ذوق البالغين 
( خصوصاً من بين معأميهم ) . وتبعاً اذلك فإن الأطفال قلما يطمئنون 
إلى ذوق السكبار فيا يختارون لمم من مجلات » أو ما يمبرونهم على 
مشاهدته من أفلام » أوما يستحسنونه لم من وسائل تسلية . وحينا 
يصر” بعض الوالدين أو الرتبين على أن يفرضوا أذواتهم الفنية على 
أطفاهم » فقد يترتب على ذلك أن يتمادى هؤلاء فى رف ض كل ما يختاره 
لم الكبار من قصص أو مطالعات أو روايات فكاهية أو أفلام 
سيمائية . . . الح . ولسكن الملاحظ عموما أنه بمجرد ما تسكتمل التنشئة 
الاجتاعية للطفل » فإنه سرعان ما يكنسب ذوق البالغين فى تقدير 
الفسكاهات والاستحابة لشتى المؤثرات الممزلية » ومن 0 فإننا تقول إنه 

قد تطيْع بالروح الفسكاهية المميزة لجتمعه الخاص”9؟ , 

)١١‏ 600#ل0ننهط» انز درل /هلنهط 4ابه «مماصنالا» بأعهنناظ مله 
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00 
٠١‏ - وقد يكون من نافلة القول أن نرّر أن للضحك والفكاهة 

علاقة وثيقة بالق المهارة فى المجتمع من جهة » والقي القدّسة التى تميعلها 
الجاعة بالإجلال والاحترام من جهة أخرى . ذالجتمع الذى يقدس 
النظام العا » ويرفع من شأن السلطة الزوجية » ل هو الخال 
مئلاً عندنا فى الشرق العر بلى » لا يككن أن يسمح لأفراده بأن يجعلوا 
من موضوع « الميانة الزوجية » موضوعاً فسكاهيًا تدور حوله الكثير 
من الروايات الههزلية والنكات المضحكة »كا هو الخال فى بإد مثلفرنسا 
مثلاً . والجتمع الذى يحترم شخص « الجاة » » ويضع فى يدها الكثير 
من السلطات كا هو الخال فى الصين مثلاً » لا يمكن أن يأذن لأفراده 
بأن يتخذوا من « الجاة » موضعاً السخر بة » كا يحدث فى كثير من 
الفنكاهات الأور بية والأمر مكية9؟ , .. الح . والجتمع الذى تتزعزع فيه 
سلطة رجالالدين » قد تتحول كل نكاته نحو الكهنة والرهبان وأصعاب 

العام السود »كا هو الخال اليوم فى الجتمع الفرنسى مثلا . والجتمع الذى 
يعنف فيه الصراع بين الطبقات » قد تتتخذ فيه الطبقة الكادحة من 
« النكاهة » سلاحا تطعن به الطبقة البورجوازية » فتتفان فى ابتكار 
التكات التى نسخر فبها من عادات أهل تلك الطبقة وأنائيتهم وطبعهم 
وحبهم للاستغلال . 0 ٠‏ والبلد الذى ينقسم أهله إلى قرويين 
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008 
وسكان مدن » قد يسخر فيه الدئيون من الريفيين الذين يريدون أن 
يظهروا بمظهر التأنقين ( خصوصا أيام الأحاد فى البلاد الأورو بية ) » 
ينما يسخر أهل الريف من سكان اللمدن حين يطوذون بقراهم للسياحة 
وتمضية العطلات . وهكذا نرى أن كل طبقة تدافع عن قيمها » متخذة 
من الفكاهة » أداة تستعين بها على إظهار قيم غيرها بمظهر « البدع » 
الستهجنة . وحينا تسسخر الطبقة البورجوازية من العامل الذى يتأنق 
فى ملبسه » فكأن لان حالها يقول : « إنكَ لتَبْدى من الأناقة 
ما ه وكثير على من كان فى مثل طبقتك ! » 

ولسنا فى حاجة إلى أن نبين ما للنسكتة مرد علاقة وثيقة بشتى 
الفلواهر الاجتناعية : فإنه لمن الحديث المعاد أن نقول إن الصراع الطبق 
يخلق التكات الاجتياعية » والكبت المنسى بود الكثير من النكاهات 
الجنسية » والفقر يعمل على ظظلهور الكثير من النكات العدوانية » والثقافة 
العميقة تزيد من أصالة النكتة وتصقل روح الفكاهة . 2 ٠‏ وقد اهنم 
بعض الباحثين بدراسة الءلاقة بين الحرب والفكاهة » فأظهرنا قوم منهم 
على أن الفكاهة نفسها مظهر من مظاهر العدوان » وقالوا إنبا تمد أهلها 
بإحدى الوسائل الننية البارعة فى محارية العدو ؛ بها عنى اخرون يأن 
يكشفوا لنا عن التطورات التى تطرأ على روح الفكاهة لدى الأفراد 
والجاءات إبان المروب والأزمات الساسية . ولمل من أهم مظاهر التطور 
التى تطرأ على الفكاهة فى زمن الحرب » اختفاء مظاهر العداء بين 


ا 
طوائف الشعب الواحد ؛ مما كانت تكشف عنه نكاتهم العديدة بما فبها 
من سخرية وتبم من ربل الطبقة الواحدة ضد غيرها من الطبقات . 
وهكذا تمحى النوادر الى يتناقلها الناس عن الأقليات ‏ كاليهود 
أو الزنويج وتحختنى النكات الى تقسم بطابع التعصب أو العداء 
أو الازدراء ٠‏ وعلى الرنم من أن « العدو المشترك » هو الذى يصبح إبان 
الحرب موضع سخرية الشعب » ومثار كانه وفكاهاته ونوادره » إلا أن 
الملاحظ بصفة عامة أت هذه الفكاهات قلما تميل إلى تصوبر العدو 
بصورة الخصم الضعيف الذى لا حول له ولا طول » خشية أن تسرى 
بين أفراد الجهور روح الاسنبتار » فتضعف المقاومة الششعبية وتفتر الجهود 
الحربية . وإذن فليس من الضرورى أن تؤدى روح الفكاهة إلى 
إضعاف روح اد ( ودع تساماموى ) لدى أفر اد الجاعة ؛ بل قد تريد 
روح الفكاهة على الجهور نفسه » فتحثه عن طريق الدعابة إلى مضاعفة 
جهده وزيادة مقاومته » حت يتسنى له القضاء على ذلك الخصم العنيد 
الذى يصب عليه جام غضبه . وقد يتجه عدوان الجهور الفكاهى - فى 
بعض الأحيان ‏ نحو « الُواطن الانعزالى © الذى يستخف بقيضة 
بلاده » أو الذى يبز كتفيه فى غير ما أكتراث بالمسطولية الوطنية . 
وصفوة القول أن معظم الباحثين تجعون على القول بأنه و إن كان 
الضحك ظاهرة فسيولوجية تدخل فى صعيم تكويننا البيواوجى باعتبارنا 
بشراً » إلا أنه فى الوقت نفسه ظاهرة نفسية وثيقة الصلة يكل ما يحيط 


موت 
بالأفراد من ظروف اجماعية . وإن الضحك ليتأثئر س كغيره من 
الظواهر - بشتى عوامل التغير الاجتماعى » ولكنه هو نفسه قد يكون 
عثابة أداة تعيننا على تحقيق ذلك التغير الاجياعى . وقد رأينا أن 
الموضوعات المضحكة تختاف باختلاف الجتمعات كا أن التغير الاجتماعى 
الذى يطرأ على مختلف الأوساط من شأنه أن يعكس آثاره على موضوعات 
فكاهتها . فليس بدعا إذن أن يول أحد الباحثين إنه ليس ثمة ضمك » 
بل هناك ضروب شتى من الضحك » فإن الضحك ليس « جنسا » » 
بل هو مموعة من < الأنواع » ...”2 . ونحن نضيف إلى هذه العبارة » 
أنه ليس ثمة « ضحك فى ذاته » » بل هناك بماذج مختلفة من الأفراد 
الضاحكين والجتمعات الضاحكة . 
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٠. /|‏ نه و 000 
مشكلة تعليل الضحك 


١١‏ - إذا ألقينا نظرة عامة على البحوث الكثيرة التى كتبها 
الفلاسفة وعاماء النفس فى دراسة الضحك» فإننا نجد أن المشكلة الرئيسية 
التى استرعت اثتباه معفظم هؤلاء الباحثين لا تكاد تعدو محاولة « تعليل 
الضحك » . ومعنى هذا أن السؤال الجوهرى الذى أثارةٌ هؤلاء 
الفنكرون هو ضرورة الوقوف على السبب أو الأسباب التى تبعثنا على 
الضحك . وهذا ما كر عنه ودوورث بقوله : « إإلف أعسر مشكلة 
تواجهنا حيما تكون بصدد دراسة الضحك هى أن نحدد بلغة علم النفس 
العام نوع انه الذى يستثيره . 276 ولسكن بعض الباحثين الذين 
حاولوا تفسير الضحك قد وجدوا أنقسهم مضطرين إلى اعتباره تجرد 
حَدَثْ طبيعى بين غيره من أحداث الطبيعة » فل يعد الضحك فى نظرهم 
فعلا أو عملية » يل أصبح شيئاً أو موضوعا . وهكذا انصرفوا إلى دراسة 
كوميديا الطبيعة » وحاولوا أن يفسروا الضحك باعتباره حدثا تولده 
الطبيعة فى الإنسان . و بعبارة أخرى فقد وقع فى ظن هؤلاء الفكر ين 
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كؤلمى اه 
أن مصادر الفكاه ةكامنة فى الطبيعة » وأنه ليس على الباحث الذى 
بريد أن يفسر الضحك سوى أن يزيج النقاب عن تلك العلل الطبيعية 
الثى تولد لدينا استجابة الضحك9؟ , 


بيد أننا حينها نقول مم برجسون أو غيره من الباحثين : « إن 
لحك أو الهزلى هوكلما يتصف بكذا أ وكذا » » فكاننا تتصور أن 
ب مصادر طبيعية للضحك » على نحوما توجد مصادر ط طبيعية للسكهرباء 

مثلاً . ولكن الواقم أنه ليس ئة شىء مضحك فىذاته 87-01 يكون 
شأ د ان يظ ل كذلك فى شتى الغاروف وكافة الأحوال . 
وآية ذلك أنه ليس ثمة فمل واحد » أو ليس ثمة تصرّف واحد » يمكن 
أن نمه يأنه مُضحك » أو « هرك » +بورسع ف حد ذاته . 
واء" هذا هو ما عناه أحد الباحثين المماصرين حيها قال : « إنه ليس 
ثمة مصادر للهزل والليعة » وإنما الصدر الوحيد للهز ل كامن فىالشخص 
الضاحك نفسه . 6”" . فليس فى وسعنا إذن أن نبحث فى الطبيعة 
الخارجية عن « العلل » أو « الؤثرات » التى تولّد لدينا استجابة 
الضحك » وإفا لا بد نا من أن ندرس الضحك باعتياره ظاهرة 


)١‏ ,هعمل10_ناق_عاللماصلااط_«رملغدءا ]ع5 »> 000 ع0 
,27-29 .2م ,1980 

(؟) كاعوط ,.«عماط_ ها جود وعزنملق» راممهمط أءعءجهلل 
,14-7 بترم ,1947 ,أعهدلم8 


كي 
بشرية » لا يؤر فيها « الوسط » على « الذات » إلا بقدر ما تفيمه 
ونستطيع أن نحيله إلى « موقف 6 #مزغمهلزى”؟ . ومعنى هذا أنه ليس 
ثمة قوى هزلية موضوءتية تجىء فتحدث ادينا من الفارج استجابة 
الضحك » وإنما نحن نضحك حيما تريد أن نستجيب لبعض المواتف 
البشربة بلغة الضحك التى تنطوى على دلالة اجتماعية يفهمها الأخرون . 
وعبثا يحاول الباحثون أن « يفسّروا » الضحك أو أن « يعللوا » 
الفسكاهة » فإنهم لن يستطيعوا أن « يفهموا © هذه الظاهرة الإنسانية 
باعتبارها مجرد « معاول » لحدث فى د ذانه « كوميدى » . وهذا 
ما عناه بودلير حينا كتب يقول : « إن الهرْلكَ » أو ما بمتلك القدرة 
على إضحاكنا » إنما يكن فى الضاحك نفسه » لافى موضوع الضحك 
حال من الأحوال » . ويضرب ودلير لذلك مثلا فيتساءل قائلا : 
ما الذى يضحكنا ‏ مثلاً ‏ فى منظر ذلك الرجل المسكين الذى تزل 
قدمه فيتدحرج على الأرض » وتنسخ ملابسه » ويصاب برضوض 
فى كل جسمه » أو قد تنكسر عظمة من عظامه ؟ إنه لمشهد ألم » 
ولكننا مع ذلك ما نكاد ثرى هذا النظر » حت تنفجر ضاحكين » 
دون أن نقوى على كبت انفعال الضحك الذى يستولى علينا ! ولو أننا 
نغذنا إلى أعماق فكر الششخص الضاحك فى مثل هذه الخالة لؤجدنا أنه 
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ند 
فى المقيقة إنما ينطوى على كبرياء لا شعورتية . ومعنى هذا أن نقطة 
البدء فى الموقف «ذى نحن بصدده إنما هى « الذات » أو « الأنا » , 
كأن لسان حال الشخص الضاحك يقول : « أما أنا » فأنالا أقع 
فى الطرريق » وأنا أسير دائما بخطى ثابتة » وأنا أملك قدمين راسسختين » 
ولست أنا بالشخص الذى يرتتكب مثل هذه الجاقة فلا يرى الإفريز 
أولا يلمح الحاجز الذى يبد الطريق”؟ 1 » . 

ولكن على الرغم م نأن بودليريأبى أنيأخذ بالنظربة الكلاسيكية ٠‏ 
اتى تقول بوجود موضوعات هزلية توأ لدينا الضحك ( من الخارج ) » 
إلا أن بودليرمع ذلك لا يقلع نهائيا عنحاولة تفسير الضحك » بلكل 
ما هنالك أنه يدم لنا تفسيراً ذائيًا يركن فيه إلى العوامل الباطنة » بدلا 
من الاستعانة بالعلل الخارجية أو العوامل الموضوعية . وهكذا نجد أن 
ودليد يقرر أن الضحك هو فى صعيم الأ بعمثابة التتيحة التى تتولّد لدى 
الإنسان عن فكرة امتيازه الخاص أو تفوّقه الشخصى'. ولا شك أن 
هذه النظر بة لا تخرج عن كونها مجرد « تفسير » للضحك » ولو أ ننا هنا 
بإزاه تفسير بالأسباب ( العقولة ) مبممعدمج لا بالعلل ( الخارجية ) 
#عهناه ١‏ وعلى كل حال » فإن محاولة بودلير إن هى إلا سعى نحو 
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لاوم ها 


( تفسير» الضحك » على غرار ٠١‏ فعل من قبل كل من ديكارت 
واسبينوزا وكنت » وما فعل من بعد كل من برجسون وفرو يد ومارسل 
بانيول ؛ فهى دراسة لتلك الظاهرة البشربة منهج لا يصلح | إلا لدراسة 
ظواهر العام لفن يألى . ومن هنا فقد ذهب بعض الفلاسفة الوجوديين 
الذين درسوا الضحك إلى ضرورة التخلص من كل وجهة نظر عامية 
متطر فة موز غرءزمىفدراسة هذه الظاهرة » من أجل العمل على «فهمها» 
بالنظر إلى د غاياتها » وبررم . ومعنى هذا أن الضحك فى نظرهم إن هر 
ّ ظاهرة شعوربة ؤاتطابع قطدى اعسصم نعم » ولو أن «القصد» 
هنا يكون فى بادى' الأمى مجرد حَدَتْ معاش مرمع/ ؛ لكى لايلبث 
من بعد أن يصبح نتعقلا ٠‏ وإذا كان من العبث - فى رأى هؤلاء 
الوجوديين - أن فشر ذلك « القصد »© يرون برعم بالبحث عن غلله 
أو أسبابه » فذلك لأنه ليس ثمة سوى مناسبات أو ملابسات أو ذرائع 
الضحك ؛ معنى أن الضحك يعبر أولا و بالذات عن ١‏ اتجاه 4 الموجود 
عن يكون زان «موقلية ق 4 0 


محاولة « تفسير» الضحك » أو البحث عن « علل » افكاهة؛ لكى 
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تقتصر حلى النظر إلى الملابسات أو الذرائع التىتسكتنف تلك الظاهرة . 
واوأننا حاولنا أن « نفهم » الضحك باعتباره ظاهرة افسية ذات دلالة 
إنسانية » لتبيّن لنا أن هناك من أفانين الضحك بقدر ما هنالك من 
مواقف بشرية . وإذا كان من العبث أن نجتزى” فى فهمنا للضحك 
والفسكاهة بتطبيق نظرية واحدة نحاول عن طريقها أن تتأوكل شق 
المواقف البشرية المضحكة » فذلك لأن المياة البشرية هى من السعة 
والتعّد بحيث أنه قلها تنبض نظرية واحدة بتأويل ما تنطوى عليه 
مواقنها الكثيرة من قيم ومداولات . فالمرء قد يضحك لكى يثبت 
لنفسه وللآخر بن تفوقه على غيره » وهو قد يضحك حتى يشجع نفسه 
فى موقف يتطلب قسطا غير قليل من الشجاعة والبطولة » وهو قد 
يضحك لى يغطى تجزه عن حل” مشكلة ما ء وهو قد يضحك على 
أثر نجاته من خطر محف » وهو قد يضحك لك يعبر عن تهأله 
وفرحه » وهو قد يضحك حين يرى شخصا متأنقا بزل فمبوى على 
الأرضكا يتدحرج الحجر . . . الغ . و إذن فإن الملابسات التى تحيط 
بظاهرة الضحك هى أعقد وأ كثرمن أنتحيط بها نظرية واحدة أوأن 
يستوعبها مذهب واحد . وقد رأينا من قبل كيف حاول فالنتين 
عساغ بعل ”ا فى كتابه « سيكولوجية الطفولة امبكرة © ( سنة ١945‏ ) 
أن يحصر بعض تلك املابسات » فاستطاع أن يجمع حوالى خسة عشر 
موقن رأى أن لما نظائرها عند البالغين أيضا » وجميعها ما ندتحيب له 


لك 
بالضحك فى الظاروف العادية . وقد عنى أحد الباحثين الإنجليذ ‏ 
ألا وهو بدنجتون - بتلخيص أ الأراء المشهورة فى تعليل الضحك » 
فاستطاع أن يحصرها فى حوالى ات نظر بة مختلفة فى تفسير تلك الظاهرة 
البشربة امعقدة التى استرعت اهتام المفسكر بن منذ عهد أفلاطون حتى 
يومنا هذا" . 

والملاحظ بصفة عامة فى هذا الصدد أنه يندر أن نجد بين جمهور 
الباحثين الذين اهتمو ١‏ بدراسة تلك الظاهرة دَنْ يقنع بانتهاج منبج 
سلفه فى تفسير الضحك » أو من يكتنى باعتناق أحد مذاهب السابقين 
عليه فى شرح طبيعة الفكاهة . وما دام الباحثون قد اختلفوا فها يينهم 
إلى هذا الدّ » فإنه قد يكون من خطل الرأى أن نساير مذهبا بعينه 
فى فهمه لتلك الظاهرة البشربة امعقدة » أو أن نشايع فلسفة نباف 
تفسيرها لما تنطوى عليه تلك الظاهرة من دلالة . ولكن الباحث 
قد يحد نفسه مدفوعاً ‏ من حيث يدرى أو لا يدرى - إلى أن 
يلس شيا من التنظيم فى وسط ذلك انمض الهائل من النظريات 
التضارية التِى حُلفها لنا الفلاسفة وعاماء النفس ممن عنوا بدراسة هذه 
الظاهرة . وهو لو أمعن النظر فى تلك الأراء الكثيرة التى لا تكاد 
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سس له سد 


مجمع على ثىه » لتحقق أن تضاربها ليس من الخطورة با قد يقع 
فى ظننا لأول وهلة ؛ إذ أن ثمة عوامل مشتركة تتردّد على ألسنة الباحثين 
حينا بعد حين » و إ نكانت تظهر ف ىكل صية بصورة مخاصة » ويإنظر 
إليها فى كل مسرة من زاوبة مختافة'"© 

وهكذا نحد أن الضحك فى نظر الكثير من الباحثين يقترن 
فى العادة بمجموعة من المدسهات أو المؤثرات الفسيولوجية -كالدغدغة 
مثلا ‏ ويصاحب فى كثير من الأحيان ظاهرة السرور أو الانشراح 
العام (وا«منامهع) . ويكاد معفم الباحثين الذين درسوا ظاهرى 
الفنكاهة والضحك يجمعون على أنهما تنطويان على عنصر طو أو لعب 
(ودء#انتزوهاص) باعتبار أنهما ليستا وليدكئ حاجة يولرجية ملحة . 
كذلك يقرر عدد غير قليل من عاماء النفس أن للضحك والفكاهة 
دلالة اجتهاعية واضحة » نظراً الأبا سم أسلفنا فيا تقدم - متأثران 
بالوسط الاجتماعى” المباشر والإطار الحضارئة العام  .‏ أما فها يتعلق 
بطبيعة الوقف الفنكاهى فإن الرأى يتجه إلى القول بأنه ينطوى على 
عنصر « مفاجأة 6 أو « عدم توفع » » نا برى آخرون أن الضحك 
متبط ارتباطاً وثيقا بظاهرة « الاستراء الفاجى؟ » التى يحدث فيها 
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ام 
انتقال سريع من حالة الجد والتوتر إلى حالة اللهسو والانطلاق  .‏ 
أمّا فما يتعلق بالميول الانفعالية والغرزية التى يتصل بها الضحك » 
فإرت معفم عماء النفس يعياون إلى حصرها فى اللكوف » والجنس » 
والعدوان » والإحساس بالانتصار أو التفوق . - فإذا ما انتقلنا 
إلى الجال الذهنى » وجدنا أن الغالبية العظمى من الباحثين تقرر 
أن الضحك كثيرًا ما يتولد عن المفارقات » وعدم المي بين المتئقات 
والختافات » والتأليف بين الءناصر التنافرة » ووضع الثىء فى غير 
موضعه ... الل . 

تلك هى َم الاعتبارات التى تتلاق عندها نظرات الباحثين » 
وإ نكان ثمة اختلاف بينهم حول مدى أهمية كل عنصر من العناصر 
الى أتينا على ذ كرها » فضلا عن أنهم غير متفقين حول طبيعة العلاقات 
الموجودة بين شتى هذه العناصر التى تدخل فى تكو بن ظاهرتى الفكاهة 
والضحك . هذا إلى أن البعض منهم يألى أن ينسب إلى الضحك معنى 
معينا أو دلالة خاصة » بل يذهب إلى أنه مخلق معناه لاص فى عين 
اللحظة التى يحدث فيها ؛ وهؤلاء يربطون الضحك بالحرية البشرية 
فيقولون إن ضحكى حر » وهو يمير عن اختيارى لنفسى باعتبارى 
« موجوداً لذاته » يشعر بأنه أسمى من « الموجود فى ذاته 4 ( سواء 
كان هذا الوجود هو الاضى أو البدن أو العالم نفسه ) . ولسنا بمعرض 
شرح هذه النظرية الوجودية فى الضحك » ولكن حسبنا أن نقول إنها 


5000 
لاتريد أن تدرس « الضبحك » باعتباره ‏ موضوعاً 4 ء بل باعتباره 
سلوك « ذات » » أعنى باعتياره « فعلا © يقوم به الشخص الذى 
« يضحك » . وهذا ما عبر عنه أحد الوجو دين حيها قال : « إنى 
لا أضحك سبب حادث هو فى د ذاته مضحك » وإنما أنا أضحك 
وفنا لمتصد اص ؛ وإذ" أفعل هذا فإننى أجعل الحدث الذى أضحك 
مناسيته يبدو لى هزلي أو باعثاً على الضحك » ”' '. وربما كان من بعض 
مزايا هذه النظرة إلى الضحك أنها تريد أن تفهم الظاهرة التى نحن 
بصددها فى ضوء الاتجاه العام للسلوك البشرى نفسه . فالوجود ون يأبون 
أن يربطوا الضحك ر بط مباشراً بمجموعة من الوضوعات الطبيعية 
أو الواقف الوضوعية » لأنهم ينون أن كل نوع من أنواع الضحك 
نما يشتق صبغته الخاصة من المتصد المعين الذى تتخذه الذات مناسبة 
ما يعرض ذا من أحداث . حقا إن ثمة « ضحكا اصطلاحيا » أو عر'ذيا 
م11 1110 6م101 يعبرعن اتجاه وجدانى أوَّلى ) أو 1000 
وهو الضحك الاصطناعى الذى يعد ضر با من الفش أو انخداع ( مادمنا 
تتصنع فيه أشياء ليست من الحقيقة فى شىء ) » ولكن ثمة ضحكا آخر 
يكن أن نعده بمثابة الضضحك الإنسالى المقيق » ألا وهو ذلك الضحك 
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ووه 
الذى يعتّرعن مقصد الذات حين تريد أن تضع ننسها فى مستوى معين 
من المستويات » أو أن تنسب إلى نفسها قيمة معينة من القيم ك! حدث 
مثلاً حينا نضحك فى مناسبة ما من المناسبات حتى نثبت لأتفسنا 
تفوقنا وسعوّنا . وليس الضحك فى نظر الوجوديين مجرد فعل منمكس » 
ا أنه ليس ثمرة لتصميم إرادى > وإنما هو يقترن داثما بضرب من 
« الغائية © رزج بررم التى تلم عليه معناه » والتى بدونها لا بد من أن 
يفقد كل صبغة إنسانية . وإذا كان البعض يتوهم أن الضحك ظاهرة 
تصاحب الانشراح وتترجم عنه فى مستوى مواز له » فإن بعض 
الوجوديين يقرر أن المرء لا يضحك إلا لكى يعرب عن انشراحه » 
أو لى يوجد هذا الإنشراح فى بعض الأحيان » أعنى لكي يصبح 
منشرحا بالفعل ! وهكذا يأبى الوجوديون أن بجيبوا على السؤال التقليدى: 
« اذا نضحك ؟ » بكلمة « لأن» (مبري ممبوم) ؛ لسكى يردوا عليه 
بكلمة « لكى» مبروع . والقارق بين الإجابتين أن الأولى تنطلوى 
على معنى < العلية » » بينما الثانية تحمل معنى « الغائية”؟ > . 

1 - وثمة طريقة أخرى التجأ إليها بعض الباحثين فى دراسة 
الفكاهة والضحك » ف يهتموا بدراسة مثيرات الضحك أو ملابساته » 
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2 
وإما قصروا جهودهم على استقصاء الطبيعة العامة للعمليات الذهنية الى 
تنطوى عليها ظاهرة الضحك . وهذا ما فعله مثلا ايزنك فى كتابه « أبعاد 
الشخصية © ( الذى ظهبر عام ١941/‏ ) » حيث نجده يتخذ التقسيم 
الكلاسيكى الحالات الشعورية إلى حالات إدراكية » ووجدانية » 
ونزوعية ؛ فيحاول أن يظبرنا على ما فى ظاهرنى الفكاهة والضحك من 
عناصر عرفائية » وانفعالية » وإرادية » مع اههامه فى الوقت نفسه 
جمراعاة التداخل القائم بين هذه العمليات النفسية الثلاث . وقد حاول 
إيزناك أن يصدف النظار يات التقليدية فى تفسير الضحك » بحسب نوع 
الجانب السيكولوجى الذى أ كد كل باحث أهميته على حساب غيره من 
الجوانب »؛ فقال : إن الغالبية الكبرى من هذه النظر يات تضغط بشدة 
على العناصر الإدراكية فى ظاهرة الضحك » كعنصر المفارقة » أو عنصر 
التباين بين الأفكار ؛ أوعنصر الخداع العقلى ... الى . و يْخْل ايزنك 
فى عداد الفسكرين الذبن حرصوا على تأ كيد الجانب الإدراكى 
فى الضحك شيشرون وؤلك ركنت وقوكبوز وسبنسر ولدس ورثوفييه 
وبرات ... الم . أما أولئك الفسكرون الذين يؤكدون أهمية الجانب 
النزوعى فى ظاهرة الضحك فإنهم يربطون الضحك بإشباع بعض 
الرغبات كالرغبة فى التفوق أو الاستعلاء أو الغرور أو ما شابه ذلك . 
ورم كان فىاستطاعتنا أن ندخلفعداد هؤلاء أفلاطون وأرسطو وهو بز 


سس / 4 الم 
وهيجل ولامنيه وبرجسون وغيرهم . وقد حاول أحد الباحثين الحدثين سه 
ألا وهو اودفتشى - فى كتابة « سر الضحك » أن برد شتى مظاهر 
الضحك إلى علة أصلية واحدة » فقال مع هو بز بأزالضحلك «عزة خائية 
تببط علينا نتيجة لشعورنا بسمونا ورفعة شأنناء إما بالقياس إلى الآأخرين 
من هم فى حالة ضعف وقصور وضعة ؛ أو بالقياس إلى أنفسنا نحن فى 
حالة سابقة من حالات نقصنا وضعفنا وتخلفنا » . ويمضى هذا المؤلف 
فى تعليل الضحك » فيقول بأنه تعيير عن ضرب سام من ضروب 
التكثيف » ثم يسوق لنا حوالى 5" حالة يتولد فيها الضحك ء مبتدثا 
من الخالة التى تنشأ عن استنشاق غاز أوكسيد النتريك » مار بحالات 
الدغدغة » والانشراح المتولد عن السكر» والعدوان » وحالات عدم 
الاحتشام برمرعء مهم » حتق يصل إلى حالات الحا كاة » والتنكر» 
والفارقة » والتورية . .. الح . وكل وهذه الحالات ‏ فى نظر الباحث 
الذ كور - لا تخرج عن كونها مظاهر لما أطلق عليه اسم 
« التكيف السائى2"0 ) .لمعه امه هه ممامعم ماي 

أما الفلهر الوجداتى للفكاهة والضحك فقد عنى بإظهاره بعص 
الباحثين ممن استرعت اتتباههم المقومات الانفعالية والشحنات الوجدانية 
الكامنة فى ظاهرة الضحك . وهؤلاء الباحثون بربطون فى العادة بين 
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الضحك و بين السرور الخالص » أو السرور الممتزج بانفعال آخ رك نفعال 
اعلوف أوالغضب مثلاً . وهناك قوم منهم يعدون التباين القائم بين 
العواطن مثابة عنصر جوهرى هام فى:م عملية الضحك . ويدخل 
فى عداد هؤلاء ديكارت وهارتل ومكدو وجل ل وهوفدم جح وغيرم . 

وقد حرص بعض الباحثين على تأ كيد أهمية عدة جوانب محختلفة 
فى الضحك 0 كل من ر يبو » وسلى » وسنتيانا يحانبين من جوانب 
الضحك ذا همية الجوانب الثلاثة مع . وهكذا أ كد 
فرويد أهمية الجانب « النزوعى » حينا قال يان ماهو هزلى ملمواهح 
إا ينشأعن الاقتصاد فى انفاق طاقة الك أو المنع ‏ ورمااطادل1 » 
ثم عاد فأ كد أهمية الجانب « الوجداتى » حينا عرف الفكاهة مبرميسهمر 
بأننا ظاهرة ترجع إلى الاقتصاد فى العواطف » يبه نرأه يؤكد أهمية 
الجانب « الإدرا كى » حينما يعرف « المزلى » أو الكوميدى بأنه مظلير 
للاقتصادف التفكير. ولسكن نقطة الضعف فى نظرية فرويد هى أمها تقوم 
على نظرية سبشر ليس وورلط - ممم وى الآلية فى « الاقتصاد » 
66 »© فى حين أن هذه النظرية دخيلة تماماً على شجٍ شتى آزاء 
فرويد الأخرى »كا لاحظ إبستان «مماموع حق فى كتابه « روح 
الفكاهة كي 


13. وأ«ملآ-سء ل[ ,«ربمسساط زه_مكررءىي 7/2 «ممسادمظ‎ )١١( 
مع نرطاعع3‎ 192[ 


أما أيزنك فإنه يعرض علينا نظر بة توفيقية يحاول فيها أن بوفى 
بين تلك الجوانب الثلاثة من ظاهرة الضحك » موضّسا هذه النظرربة 
برسم يمثل مثلثا تتساوى الضلمين على النحو التالى :- 


الاررال6 


النزرع الوهرانم 


وهنا يستعمل ايزنك كلة « الهزل بمعنى عام » ويقول إن العناصر 
الإدراكية والوجدانية والنزوعية تدخل هى الثلاثة فى تركيب « الحزلى ». 
ولكن أثر أحد هذه العناصر الثلائة قد يزيد عن أثر العنصرين 
الآخرنن فى كل حالة من الحالات الخاصة » فتقترب الدعابة فى هذه 
الحالة من الزاوية التى تمثل العنصر الغالب . ويطلق ايزنك بصفة عامة 
اسم « الفكاهة » «نامة/ناةا على العنصر الوجدائى » واسم « النكتة » 
“انه على العنصر التزوعى » واسم « السكوميديا » ملنمم0 على العنصر 


ساو [اله 


الإدراى . وهو يعترف بأن هذه النسميات لانخلو من نقص » ولكنها 
توضح مع ذلك الجانب الغالب من بين المقوكمات الثلاثة للضحك 
( فى كل حالة من الحالات ) . ولوأتنا نظرنا إلى المثكّث الذى يبيّن 
علاقة الجوانب الثلاثة من الفكاهة بمضها بالبعض الأخر » لوجدنا أن 
الجانبين الوجدانى والنزوعى أقرب فى علاقتهما الواحد بالآخر منهما 
بالجانب الآخر - ألا وهو الجانب الإدراكى - . ور يما كان السبب 
فى ذلك براجم إلى أن ثمة تداخلاً بين هذين الظير ين من مظاهر 
الحياة النفسية » خصوصاً فى مغمار الحزل حيث تمْزج الفكاهة 
كيو , 
ولسنا تريد أن تتابع ليزنك فى تقسيمه لمات الفنكاهة والضحك 
إلى عناصر وجدانية » ونزوعية » و إدراكية ؛ فإننا نعتقد أن بين هذه 
الجوانب الثلاثة من التداخل والنشابك والاتصال أ كثرمما وقع فى خان 
ايزنك » ولسكننا تميل إلى الاعتقاد مع فلوجل اماع بأن هذا التقسير 
1 
قد يعيننا إلى حدما على تصنيف النظر يات السيكولوجية العديدة فى تفسير 
الضحك »؛ أو هو قد يساعدنا على حصر الملابسات الكثيرة الى ثة 
)١(‏ .«نغ|75011:0ء2 عه 5مادااعناا» «بطعالعدلرط .ل .8 عه 
.عانم .مه م) .لننوط نبمعء)! 2 ع1608غلاه 10 ,1947 ,011 0114طآ 
هع ,دغ غخاه 1 1ودمء2_ 42_12 _510115 عاط دوعمل» عجمانة ا 5نا0دى 
.زم ,1950 ,1 ,لا بط رواعوط رعوز8 *ت“ا[ بت غعواة .1 كتايق 
[.252-264 


وءو ده 


فى العادة بهذه الظاهرة”"؟ . وإذن فنحن لا نريد أن تأخذ التقيم 
الكلاسيى للحالات الشعورية إلى إدراك » ووجدان » ونزوع ؛ و إنما 
كل ما هنالك أأننا سنحاول الكشف عن العناصر العرفائية » والانفعالية 
والإرادية التى قد تدخل فى تسكوين المواقف الفنكاهية » مع بيان 
ما يبنها من تداخل وَظَنى وتفاعل ديناتى . وسنبدأ فيا يلى بدراسة العنصر 
الوجدانى فى الضحك » فإن الباحث الذى يحاول فهم هذه الظاهرة » 
لا بد من أن يعنى بادى” ذى بدء بالجانب الانفعالىَ من الضحك » 
باعتباره تعبيراً عن حالة الابتهاج أو الغبطة أو السرور””" . 


درق ج000 لله يبز ب«مواجزهنتهط هاه «ماصاط» :أعهلداظ .إن 
--1ز0 44015 ,لإمع4ائلا ,© نز 821264 ,«نزهواوباءنزوط_أهاودى_زه 
.535 ل 72 .0 .11 .1701 ,1954 ,00 نزواوة 7لا 
ولابد لنا فى هذا القام من ان تعطى لكل ذى حق حقه » فنسجل أعترافنا 
بالجيل للأستاذ فلوجل الذى أفدنا من دراسسته افسكاهة والضحك الفىء 
الكثير . 
(؟) زكارم امط علا ره #إماددءمميدط 71:6» : إلأنهم 2 .أن 
مم رآااماآ .© ,1943 ,كله 7لا ,«مهممط ,«كاع صاصق 2 نمال 
98-99 


النْصس|ا ساس 
العنصر الوجدانى فى الضحك 


١9‏ - حيها درسنا ظاهرة الضحك لدى الطفل » فقد تبين لنا 
وضوح أن الضحك يظهر لدى صغار الأطفال ب بادى" ذى بدء ‏ 
باعتباره تعبيراً عن اللذة أو السرور أو الانشراح . وليس من النادر أن 
أشبد لدى الكبار مثل هذا النوع من 'لضحك » فقد يضحك الشيخص 
البالغ حينا يستحم فى البحر » أو حينما هبط بسرعة من فوق جبل عال 
تعصف به الرياح ... الح . والواقع أن ثمة غك بدائيا لا يكاد ينفصل 
عن شعورنا بلراحة الجسمية أو الرفاهية العضوية » بدليل أننا قد نبتدم 
أو نضحك لحرد شعورنا بلزة الحياة أو متعة البقاء . - وحينا ا 
فى تفوسنا ماسة الشباب وسوارثه » فقد تمادى فى الضحك لحرد إحساسنا 
بالفتوةة أو الشباب أو القوة الجسمية ! ولكننا مع ذلك قد لا جد أى أثر 
لهذا الضحك البداتى لدى بعض القبائل البدائية أو الجامات المتوحسة » 
بدليل أن بعض الأقوام فى جنوب إفريقية كثيراً ما تستخدم الضحك 
وسيلة للتعبيرعن الدهشة أو القلق أو التعجّب » بل قد تعبربه عن 
شعورها بالحزن العميق فى بعض الأحيان . وأما عندنا نحن التحضرين 
فقد عمات العوامل المضارية عملها » فأصبح للضحك من الدلالات 


بس ا ع 
الاجتماعية وا معانى العقلية ما جعله يفقد مضمونه البدانى الأصلى » وأصبحنا 
اليوم قاما نضحك للتعبيرعن شعورنا بالرفاهية أو الراحة أو السعادة . 
هذا إلى أننا قد نجد لدى بعض الأفراد فى امجتمعات الحديثة والبدائية 
على السواء ؛ ضر با من الضحك الذى لا يمكن اعتباره تعبيراًعن شعور 
حقيق بالبهجة أو السرور ؛ ألا وهو الضيحك الهستيرى”2 
بيد أن هذا لا منعنا من أن نقرر أن الضحك هو فى جانب منه 
مظهر من مظاهر المبحة أو السرور أو الارتياح أو الانشراح ٠‏ وحسينا 
أن ننظر إلى البلهاء وضعاف العقول لسك تتحقق من أن الضحك عندهم 
إن هو إلا مجرد تعبيرعن الشعور بالغبطة أو السعادة . والضحك عند 
البلهاء هو أ كثر التعبيرات الانفعالية تردداً » لأن الأبله يضحك حين 
يُقَدّم إليه الطعام » ويضحك حين داعب وثبلاطف » ويضحك 
حين رض على ناظلر'يه بعض الألوان الناصعة » ويضحك أيضاً حين 
تَعَرّف على مسامعه بعض القطوعات الموسيقية . . . الح . ومعظلم البلهاء 
لا يكادون يمملون فكرم 0 ولسكنهم يشعرون باللذة ويعبرون عن 
شعورم هذا بلغة الابتسام أو الضحك . ولو شئنا أن نقتم الضحك 
الذى نحن بصدده هنا » بحسب درجة عموميته » لدان بك اود 
)١(‏ زه_كمعاطهء2_2 _ بزاتاممبودعوط » ١‏ عارتنه 17 .)1 .0 
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لاعمء[ سد 


قد ينبعث عن حلة انشراح عامة » أوهو قد يحدث بفعل مؤثر سا 
من نوع خاص » أو ننيجة لموقف اججتتاعى ملام يبعث على الشعور 
بالارتياح . وليس من السبل فى كثير من الأحيان أن مز بين الخالتين 
السابتتين : لأن من شأن حالة « الانشراح » العامة فى بعض الأحيان 
أن تجعلنا تقبل بسرور بعض للؤثرات أو الواقف الت لم تكن تأبه بها 
فى العادة » أو التى لم نكن نجد فيها أية لذة فى ظروف أخرى 
هذا وقد لاحظ دارون أنه ليس ثمة موضع للتمييز بين حالات 
السرور وعواطف الشاركة لدى القردة العليا » فإن انفعال السرور عند 
الحيوان كثيراً ما يقترن بانفعال آلخر أوعاطفة أخرى تولدها فى نفسه 
المشاركة الوجدانية أو التعاطف . وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا 
إن هذه اللاحظة تصدق أيضا على بنى البشر » فإننا حيها ب 
شخصاً قد نجد اذة كبرى فى مصاحبته والاستمتاع محضرته » و بالتالى 
فإن انفعال السرور عندنا قد يسير جنبا إلى جنب مع عاطفة المب 
أو المشاركة الوجدانية . 

٠‏ - وليس العنصر الوجدالى الوحيد الذى يدخل فى ظاهرة 
الضحك هو عنصر الارتياح والانشراح أوالغبطة والسرور » بل هناك 
عنصر وجدانى آآخر قدلا قل عنه أهمية » ألا وهو عنصر اللهو والرح 
والنسلية واللاواقعية . .. والواقع أننا لو نظرنا حتى إلى ظاهرة « الدغدغة » 
نفسها » اوجدنا أنها تنطوى على عنصر مو أو لعب » ممادفع بعض 


لد هو| - 


الباحثين إلى القول بأن فىكل المواقف الفكاهية على اختلاف أنواعها 
« عنص رمو » واضح من شأنه أن ينأى بالإنسان عن حياة الجد والواقعية 
والنشاط الغا وقد استعرض بدنجتون 0#مه»ز نمزم كل ا ملابسات 
الباعثة على الضحك لدى صغار الأطفال » فاستطاع أن ينبيّن أنها جميعا 
تنطوى على عنصر سار مشوّق » وأنها لا تتطل بآية استجابة نوعية سريعة 
من جانب المهاز العضوئ . والظاهر أن انعدام الجدية بى حالة الضحك » 
بسبب انعدام الحاجة البيولوجية الملحة » هى الخاصية العامة التيزة 
لشتى المواقف الفكاهية . وهذا ما لا حظه فرويد حيما قال إن المواقف 
النكاهية » مثلها فى ذلك كثل حالة اللهو أو اللعب » تقوم داتما على 
« مبدأ اللذة » عاررنء ,امم مجنعوعاط ؛ وتكاد تخاو من كل أثر من 
آثار الواقع الجدئ المتجهم  .‏ أما حيها يتغير الموقف فتتخذ المسألة 
صبغة جدية تستازم مواجهة بعض امشكلات الحامة اللحة » فهنالك يمتنع 
الضحك ( إذ تصبح المسألة س كا نقول - مما لا يجتمل الدعابة 
أو امول ) . وعكذا لا تلبث حالتنا النفسية أن تتغير تماما » فتتحول 
طاقتنا البتى كانت مستوعبة بتامها فى الضحك » لكى تتجه نحو مسلاك 
آخريكون أ كثر واقعية' وأظهر نفعية . - والحق أن الصبغة اللاواقعية 
المسيزة للفكاهة هى مما يتتجلى بوضوح فى شتى أنواع الدحابة والمزاح » 
ابتداه من حالات الطرب والانشراح 5دء#عدامامه!8!1 التى نلتق فيها 
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بأشخاص لا يكادون يعيشون فى دنيا الناس بمافيها من تبعات وآ لام » 
وك وكأنمام فى حل » ماين بحالات التفكه والدعابة والتوريات والألاعيب 
الافظية والفكاهات السخيفة » حتى نصل فى خاتمة المطاف إلى 
« الفكاهة » الرافية التى تنطوى على إنكار للواقع ‏ بالمعنى الدقيق 
الذى نسبه إلى هذه الكلمة (كلة :م7 ) فرويد وغيره من 
علاء الثفن ‏ , 


ووأننا أنعمنا النظر فى الموقف الفكاهى بصفة عامة » لتبين لنا 
بوضوح أن الوظيفة الأولى التى يقوم بها إما هى تخفيف أعباء الواقم عن 
كواهلنا » وتخليصنا ‏ إلى حين - من بعض تبعات الحياة اليومية 
الجدية . وهذا فولتير- الفيلسوف القولتى الباخل كب يؤكد أهية 
ا الصدد يقول ]بن ق لنا ضحكاتنا كن لان 
العبوس فى نظرى 0 . والحق أن اللذة 0 
يحدها المرء فى الفكاهة والضحك إنما ترجع فى الجانب ال كبر منها إلى 
هذا الشعور بالتحرر من اراقع والتحل من المياة الجدية » عن طريق 
الهزل والتفكه وامزاح . - ونظرا لما فىالواقف الفسكاهية من إنكار 
للواقع أو تجاهل له » فقد ذهب بعض علاء النفس إلى أن الفكاهة 
تقوم فى حياتنا النفسية بدور أو وظيفة نشبه إلى د ما وظيفة اللاشعور 


ا 
(على حو ما يتبدى فى الأحلام ‏ مثلاً ‏ أو فى الأعراض العصابية ) ؟ 
وهذا مأ قرره فرو يد نفسه فىدراسته للنسكتة وعلاقتها باللاشعور”؟, ‏ 
هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإنه لما كان اللهو واللاواقمية ما من 
أخصّ خصائص العقلية الصغيرة غير الناضجة ‏ أعنى عقلية الطفل الذى 
م يكتمل بعد نضجه النفسى والعقلى - فقد ذهب بعض الباحثين إلى 
أن فى المواقف الفكاهية - على اختلاف أنواعها ‏ شيئا من 
النتكوص أو الارتداد نحو مرحلة سابقة من مراح ل الْمُو » وكأن البالغين 
ير يدون عن طريق الضحك أن يعودوا إلى طفولتهم البكرة » حق 
تسقط عنهم تبعات المياة الجدية » وترتفع عنهم مشاغل العيشة 
العادية  .‏ ولكن الفسكاهة تختلف عن الأحلام والأعراض 
الُصابية فى أنها لا زالت تحت ضبط الإرادة » لأن الذاث الشاعرة 
90 ب على أمرها ول نول عن طريتها » بل كل 
ما هنالك آنا سمح النفسها عندكذ بضرب من الاسترخاء ورمززويرم اهم » 
حتى تتتخلّص - إلى حين ‏ من الضغط الثقيل الذى يفرضه عليها 
الواقع بتبعاته الجسام وشن هنا فإن للفكاهة - فى نظر كثير من 
الباحثين - طابعا نويا ص » باعتبارها وسيلة نافعة للتهرب وقتيا 
من بعض مشاغل الحياة وهمومبا العادية . وهذا ما عبّر عنه الباحثان 
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سادرم أ سد 


الأمر يكيان ستائل هول (11»/ تر اسبم/ى) وألن (11ا4) حيها كنبا 
يقولان : « إن العام الواقتى ليصبح [ فر المفلة الضحك ا وكأن 
لا وجود له » أوكأنما هو قد أصبح نيا مننيا ؛..وأيًا شعون)ا توجود 
غيرنا من الناس يمال من صفات » فهذا أيضا لا يلبث أن يزول ؛ 
وهكذا لا تعود أذنا للوجود تسمعان سوى الموضوع الضحك وحده » 
ولا تعود عيناه تشهدان سوى ذلك الشىء الذى استثار ضمكه . ووينسى 
الرء كل همومه وآلامه » بل وحتى أوجاعه الجسمية نفسها ؛ لكي يعود 
بعقله لاف السنين إلى الوراء فيجد نفسه فى لحظة سريعة خاطفة » 
فى العهد الذعبئ الأول للإنسانية ! 4 . ولق لا لوعلى هذه العبارة 
بقوله : « أجل ؛ فإن المياة مى الفردوس الفقود » وأما الضحك فهو 
الفردوس المستعاد أو المَردود 0( 9 6706 كاهههمط م[ ٠.‏ 

.. لقد كان فولتير يقول إن السماء قد أرادت أن تعوضنا عن 
بعض ما ابتلقنا به من بحن فى هذه المياة » فنحتنا الأمل رده ]ا 
والنوم !50:61 عط ؟؛ ولسكن كنت يلق على هذه العبارة فيقول : 
« إنه ما كان أحرى ذولتير بأن يضيف إلمهما الضحك مزج 9626© , 
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0-7 لك 
والواقم أن الضحك إذ يلق على الواقع ستار اللاواقمية للم ةعلط » و إذ 
برفع عن هموم الحياة مافيها من جدية تددا»5471 » فإنه يبون على الإنسان 
عبء الحاضر » و دده لمواجهة المستقبل بروح البشر والترحاب ٠‏ ولا نرانا 
فى حاجة إلى أن نؤكد ما الضحكة من فعل سحرى” فى شفاء النفس » 
فإن التحرربة تفسبا لتدلّنا على أننا نستطيع بالابتسام والضحك أن تأخذ 
من المياة أأكثر مما نستطيع أخذه بالتقطيب والعبوس . وقد روى 
لنا أحد الأطباء النفساتيين أن سيدة عقما كانت تتردّد على عيادته » 
وكانت افرط يأسسها وقنوطها قاب قوسين أو أدنى من المرض العقلى . 
ول ينجح الطبيب فى علاجها عن طريق التحليل النفسى » فاتفق معها 
على أن تروى له قصة مضحكة كلا جاءته للزيارة . وكان تنفيذ هذه 
اعمطة عسيراً فى البدابة ولكن السيدة أخذت نيحد فيها رويداً رويداً 
شيياً من اللذة . وقبل أن يتتهى علاج تلك الرأة على هذه الطريقة » 
كانت امريضة قد ولعت مجمع الحكايات وبرعث فى روايتها . وهكذا 
ردّت الفكاهة إلمها بشاشتها وسعادتها . 

هذا وقد لاحظ لوس ووه .24 .5 فى دراسته لعلاقة « روح 
الفكاهة » يبعض التغيتات فى الشخصية » أرث أولئك الذين 
بتمتعون بحر فكاهى يحىء ترتييهم فى العادة متأخّرا أسيئافى سل 
الأشخاص المركضين للأعراض النفسية . - ومهما يكن من ثىء » 
فإن طابع اللهو أو اللاواقعية الذى تتميّد به المواقف الفكاهية يكاد 


حاو [إ مس 
يكون هو الإطار الثابت الذى يكن من وراء شتى اللخصائص والمميئزاث 
الأخرى للفكاهة والننكتة . وسواء أ كان هذا الطابع طبيميا تلقائكًا » 
أم اصطناعيًا تع يضيئًا ( حرو ينا #عاصه5 كا نقول أحياناً ) فإنه لابد 
من أن يكون مائلاً فى جميم الحالات كاصية أساسية بيد كلا من 
الفكاهة والضحك0؟ , 

١‏ - أما إذا حاولنا الآن أن ندرس العلاقة بين الضحك 
والانفعال » فإننا سنحد أن بعضا من الباحثين - وفى مقدمتهم 
برجسون- يصّرون على القول بأن العدو” الأ كبر للضحك هو الانفعال 
ممم . ومعنى هذا أن الضحك - فى نظر هؤلاء - هو ظاهرة 
إدراكية تقترن بانعدام الحساسية الوجدانية » لأن الوسط الطبيعى اذى 
تنمو فيه إنما هو « اللامبالاة » أو « عدم الا كتراث » . و يستطرد 
ربجسون فيقول إننا لو تصوّرنا مجتمعاً يتألف من عقول محضة » لما كان 
فى استطاعتنا أن نتصوكر أهل هذا الجتمع وثم يبكون » ولكن من 
اكد أنهم سيعرفون الضحك ! والواقع أن الشخص الذى يشغل نفسه 
بكل مايحدث من حوله » والذى يشارك غيره أفكارم وأفعالم 
وعواطفهم » سرعان ما يعتاد أن ينسب قيمة إلى أتفه الأحداث » 
وسرعان ما يحد نفسه مضطرًا إلى أن ينظر إلى كل ما فى الوجود نظرة 
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جدية . وأما الشخص الذى يقف من الحياة والجتمع موقف الناظر 
التأمّل » فإن كثيراً من الأحداث الدراماتيكية التى تقم تحت 
ناظريه سوف تظهر له بمظهر السكوميديا الضحكة . وحسبنا أن نسدّ 
آذاننا عن سماع أنغام الوسيق » لكى يبدو لنا الراقصون فى حلبة الرقص 
بمظهر موجودات هزلية تبعث على الضحك والسخر بة ! وهكذا يقرر 
برجسون أن الشرط الضرورى الذى يتطلبه الحدث حتى يكون 
كوميديا » إما هو أن ندر قاوبنا إلى حين . والسبب فىذلك - على 
حدّ تعبير برجسون نفسه - هو أن الثىء الحزلىة أو الضحك 
إنما يخاطب العقل الليض 0" , 

ويتابم بعض الباحثين المعاصرين برجسون فى فهمه العلاقة بين 
الضحك والانفعال » فيقول مارسل بانيول ‏ مثلاً -- إِنثمة عاطفتين 
أساسكّتين من شأنهما حتّا أن توقفا الضحك » ألا وها الشفقة واالموف . 
و يشرح بانيول نظر يته فيقول إن الشفقة حينا تستولى علينا لتعاطفنا مع 
موجود بشرىة حلت به نكبة » فإن من الؤكد أنها لا بد من أن تضع 
حدً! لانفعال الضحك الذى قد يستولى علينا فى ظروف أأخرى حيها نفرح 
مايل بخصمنا من محن » أو لما يحل" به من نسكبات . حقا إن الحدود 
الى تفصل الضحك عن الشفقة هى حدود ملتسة غير واشضمة » ولكن 
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وروت 
الشفقة والضحك ها فى العاد: َمْهان يتناوبان حياتنا الوجدانية واحداً 
بعد الأخر . أمّا االموف فهو الانفعال الكفيل بخنق الضحك فى سرعة 
البرق » لأننا ما نكاد نشعر بضعفنا وقصورنا » حتى نكف فى الال 
عن الضحك . وحينا يحد الرء نفسه فى مأزق حرج » فإنه سرعان 
ما يتحهم ويقطب حبينه ؟ وهذا هو الموقف الذى يعبّرعنه الفرنسّيون 
أحياناً بقولم 0 أقسم لك يا صديق بأنه لم تسكن لد عنددذ أية رغبة 
فى الضحك » !2 فالشخص الذى يشعر بانموف » لأنه يحس” بضعفه 
أو تجزه عن مواجهة الموقف » قله ينفجر ضاحكا . . . وهكذا يخاص 
بانيول إلى القول بأن الضحك يتوقف حيث يبدأ الموف أوالشفقة”. 

وأما مكدوجال فإنه يذهب - على المكس من ذلك - إلى أن 
العلاقة وثيقة بين الضحك من جهة والتعاطف أو المشاركة الوجدانية من 
جهة أخرى : لأنه لما كان للاتفعالات لزقيقة دور هام فى صميم حياتنا 
النفسية » فقد اخترعت الطبيعة حيلة بيولوجية هى « الضحك » تقينا بها 
آثار الشفقة البالغة والتعاطف الزائد » ما كان يمكن أن نتعرض له بسبب 
ما لدينا من قدرة على التأثر الانفعالى والمشاركة الوجدانية لالام 
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- 
الآخرين . فالضحك هو ضرب من الناعة النفسية التى تحول بيننا و بين 
التأثر بما يعرض للغير من مصائب صغرى ونكبات بسيطة يما نشهده 
حولنا فى كل لمظة » وما قد تجد أنفسنا مضطرين -- بحم كوننا 
كائنات اجتماعية ‏ إلى أن نشارك فيه ونأخذ بقسط منه . ومعنى هذا 
أن الضحك - فى نظر مكدوجال ‏ استجابة للألم لا للسرور» نظراً 
لأن منتاحه هو المواقف التى تسبّب لنا الضيق أو الكرب أو الأم 
إن لم نضحك . فنحن نضحك حتى نخفف عن أنفسنا أعباء الانفعالات 
الرقيقة والتأثرات الوجدانية البالغة وءواطف الشفقة المفرطة . ومن هنا 
فإنه لا بد من التفرقة بين الابتسام والضحك : لأن الأول منهما رد 
فعل للسرور » بينا الثانى رد فعل للألم . وقد يقوم الضحك بوظيفة 
تعويضية كا هو الخال مثلاً حيما نضحك ل مُنينا به من فشل أو تعثر» 
أوكا يحدث أحياناً حينا نجد أنفسنا بإزاء موقف مهين لكرامتنا 
أو معرقل لمركتنا أو معطل لنشاطنا  .‏ وحيها تضحك سيدة أنيقة 
على أثر انزلاق قدمها فى الطريق العام وانساخ ثوبها بالغبار أو إصابة 
وجهها برذاذ من الوحل » فإن من الؤكد أن ضحكها فى هذه الخالة هو 
ضرب من « التعويض الراق » ( على <دّ تعبير لودفتثى إءزمممسسة ) 
الذى استازمه ضرورة مواجهة مثل هذا الوقف » وإن كان مكدوجال 
يضيف إلى ذلك أن الإطار العام الضحك هنا هو الضيق أو الم 
أو الكرب ووز )؛ إذ أولم تضحك تلك السيدة لانفحرت باكية 
(م - الشحك ) 


- (١8 

أو لنبضت ساخطة لاعنة  !‏ وهكذا نرى أن مكدوجال يطرح الرأى 
القائل بأن الضحك هو تعبير عن اللذة أو السرور » لكى يقرر أن الشىء 
الضعك - على العكس من ذلك -- ليس بالموضوع السار » وإنما هو 
موضوع لولم نستجب له بالضحك لسيّب لنا الضيق أو الألم . فاوظيفة 
الأساسية للضحك هى وقايتنا من آلام المشاركة الوجدانية التى قد 
تترتب على تأثرنا بمصائب الغير على نحو ما نتأثر بمصائبنا الشخصية . 
والنظرية الحقيقية فى تفسير الضحك إنما تتلخص فى هذه العبارة . 
ألا وهى أن الضحك هو الترياق الواق من التعاطف أو الشاركة 
الوددانية"© . 
ولو أننا رجعنا إلى شهادة أحعاب الفسكاهة وأهل النكتة » لوجدنا 
أنهم يشتركون مع مكدوجال فى تقرير وجود علاقة بين الضحك 
والأم» أو بين المواقف الفسكاهية والأساة أو الدراما . وهذا شارلى 
شابان نفسه يقول : « إن الناس ليتعاطفون معى بحق حيها يضحكون : 
فإنه ما يكاد الطابع التراجيدى لأى حدث يزيد عن الحدّ » حتى يصبح 
لموقف بأ كله باعاً على الضحك » . ومعنى هذا كا قال مكدوجال 
تماماً - أن الضحك يجىء فى الوقت المناسب » حتى يهبنا شيئا من 

الناعة ضد تلك الجرعة الزائدة من الألم أو الأساة !| ويقول والت دزف 
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برعسعاط غاءآا : « إن الناس كثيراً ما يتعاطفون حين يضحكون . 
والملاحظ أنه لما كان من دأب الأطفال أن يتعاطفوا بشكل مبالغ فيه » 
فإنهم قد يحدون أنفسهم مضطرين فى بعض الأحيان إلى أن يغلقوا 
أعينهم حيما يكونون بإزاء بعض الواقف امروّعة 6”"؟ . ولكننافى 
هذه الأمثلة لسنا إلا بإزاء انتقال من الضحك إلى التعاطف » 
لا المكس . - فإذا ما تساءلنا عن السبب الذى من أجه قد نضحك عند 
رؤيتنا لبعض الأحداث السادية الوحشية التى نشهدها فىالرسوم المتتحركة 
( ا قد بود لدينا الشعور بالموف أو امول أو الفزع أو على الأقل التأثر 
والتعاطف فى الظروف العادية ) » وجدنا أن الس فى ذلك هو أننا 
نعرف جيدا أننا لسنا بإزاء مخاوقات حقيقية ولام واقعية » بل نحن 
فى موقف « طو خالص » أو « تساية صرفة » » بدليل أن ساوك 
الشخصيات الاثلة فى تلك الرسوم المتحركة سرعان ما يدأءا على أنه 
م يلحق بها أى ضر أو لم يصبها أى أذى ! وقد يتصوّر الطفل لأول 
وهلة أن الحيوان المسكين الذى سقط من عاو شاهق - فى أحد أفلام 
والت دزنى - لا بد من أن يكون قد تبشم ومات » فإذا به براه 
يننهض بسرعة أمام ناظر به لكى يواصل حركاته البارعة فىخفة ونشاط ! 
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وهكذا لا يملك الطفل فى مثل هذه المواقف سوى أن يضحك لتلك 
المفاجآت السريعة التى تنتقل به من التعاطف إلى الضحك » 
وبالعكس .. 

ولوأننا أنعمنا النظر فى هذا النوع من الضحك الذى ترتبط فيه 
الفنكاهة بالتعاطف أو المثناركة الوجدانية » لوجدنا أنه لا يتوقف على أى 
تبر فى الموقف اللخارجى » بل هو يتوقف على اتجاهنا الوجدانى أو حالتنا 
النفسية . وآئة ذلك أن الموقف امكارجى قد يبق على ما هو عليه » تيا 
فى حالة السيدة التى زلتٍ قدمها فوقعت على الأرض فى الطريق العام  »‏ - 
وأدى وقوعها إلى انساخ ردائها بالغبار وإصابة وجهها برذاذ الوحل . 
فهنا نيحد أنه لاسبيل إلى تغييرالموقف الناجم عنسقوط تلك السيدة : لأن 
رداءها قد اتسخ بالفعل ولم يعد لما حيلة فى ذلك ؛ وإن كان فىوسعيا 
عن طريق الانجاه الوجدالى أو الخالة النفسية أن نستخف ببذه الكارئة 
البسيطة أو أن تهون من شأن تلك المصيبة الصغرى ! وهكذا الحال 
أيضا بالنسبة إلى كثير من المواقف الأخرى التى قد يظل فيبا عنصر 
الأساة أو الإهانة أو الخطورة أو الجدية على ما هو عليه » وإن كان 
فى وسعنا عن طرريق الضحك أن نزود أنقسنا فى مثل هذه الأحوال 
بضرب من « المناعة النفسية » التى تجعانا نستخف - ولو إلى حين ‏ 
بها يترتب على الموقف من آثار سيثة . وأما حيها نعجز عن مواجهة 
ما يعرض لنا من أحداث سيئة بمثل هذه « الأليات الدذاعية » التق 


سوروت 
تنطوى على عنصر الفكاهة والسسخر ية والاستتخفاف» فإننا نظل متائرين 
يحلمية الموقف » وتكون استجابتنا بعيدة كل البعد عن التسليم بالأض 
الاقم أو العمل على تقبله بدوح الاستغفاف”؟ . 

وكثيراً ما بواجه الإنسان مواقف 00 بأن ينفحر 
ضاحكا . وفى مثل هذه المواقف تظاهر بوضوح أهمية كل من العوامل 
الداخلية والخارجية ؛ وذلك لأنه حيها يضحك الإنسان مواجهة المواقف 
الخطيرة التى يتعرض لا » فإنه بلاشك إنما يحاول عن طريق الضحك 
أن رفع من روحه 0 
وفناك حالات أخرى قد يضحك فيها الإنسان لجرد أنه أنه استطاع أن 
بنجو من خطر حققٌ ) أوأن يهرب ف اللحظة الأخيرة من موت توم . 
وكثيراً ما ينفحر الجنود ( فى الخطوط الأمامية ) فى ضمك شبه هستيرى » 
على أثر انفجار بعض القنابل على مقر بة منهم » وتسيها فى قتل عدد 
من زملاثهم ! وقد روى لنا أحد الباحثين الإنجليز كيف أن سيدة 
طاعنة فى السرت » خرجت ترقص ضاحكة فى الشوارع ‏ على أثر انفجار 
قنبلة شديدة أطاحت بالمنزل اجاور لمسكنها » فكانت تقيقهه بصوت 
مرتفع وهى تقول : « لقد أصبحنا الآن فى اللخطوط الأمامية ؛ أجل » 
لقد أصبحنا الآن فى اللخطوط الأمامية » ! 


1 وإموطماره 11 «ورز م « ملاع تتصا 2 «ماصلالط » : أعهلا‎ )١١ 
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ولكننا ما كاد نتحدث عن هذا النوع الأخير من الضحك » 
حتى ند أنفسنا قد تجاوزنا العنصر الوجدانى الحض » لي نتعرض 
للحديث عن العنصر النزوءى الذى يتخذ فيه الضحك دور « الأآليات 
الدفاعية 6 . والواقع أن الاتجاهات الوجدانية قد تلعب فى حياتنا النفسية 
دور « الآليات الدفاعية » » فليس بدعا أن مجد فرويد وغيره مر 
الباحثين يتحدثون عن نوع من الفكاهات فيه تنظر الذات إلى هموما 
العادية ومشاغل حياتها اليومية بشىء من التحرثر الرواق والاستخفاف 
مزل . وسارى فب يلى كيف يمكن أن ترتبط الفنكاهة ببعض حالات 
الكوف والقلق والخصّر النفسى على نحو خاص » وكيف يؤدّى الضحك 
فى مثل هذه الأحوال دور « إنكار الواقع » والسموٌ بنا نحو آفاق 
د الأنا الأعلى » . 


الفسس راشا 
العنصر النزوعيب فى الضحك 


١‏ س رأينا من قبل كيف حاول هربرت اسينسر أن يفسشر 
السبب الذى من أجله يعيّر السرور عن نفسه بلغة الابتسام والضحك » 
بقوله إن للسرور طابعا ديناميكيا مجع لمنه طاقة زائدة لابدٌ م نأن تلتمس 
لا بعض المنافذ . ومعنى هذا أن اسينسر قد وجد فى « الضحك » 
عخرجا نافم تفيض عَبْرَه قوتنا العصبية الزائدة التى لو ظلّت حييسة 
لكانت مصدر خط ركبير على حياتنا النفسية . ولكن إذاكان اسينس 
قد حرص على تأ كيد عنصر « إطلاق الطاقة » الذى يتم عن طريق 
حالة الانشراح العام 6امممما » فإن ثمة باحثين آتخرين قد عنوا 
يبيان وظيفة الضحك باعتباره وسيلة للإفراج عن بعض الطاقات المزئية 
التى كانت قد عُبَنْتَ لمواجهة موقف جدىئ » ثم زال الخطر على حين 
خأة » أوتبدل الوقف نفسه بما لم يكن فى الحسبان » إما لأسباب 
خارجية » أو لأننا أتفسنالم نابث أن تحتفنا من أن الأمى ل يكن من 
المطورة بما وقع فى ظننا . ولي من اليسيرعمليًا أن نفرّق بين حالات 
«الانطلاق» الكلية العامة » وحالات « الانطلاق » النوعية الخاصة » 
لأن المرء قد يكون بإزاء موقف تت فيه عملية بجر بر الملقة تتيجة لظرف 
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خاص مؤقت » أوهو قد عر- بفترة علويلة من العنت والإرهاق تعقيها على 
حين لْأة حالة تفريغ للطاقة الكبوتة ( كا يحدث مثلة حيما ينندفم 
بعض التلاميذ إلى الطر يق العام فرحين متهآلين لمروجهم من المدرسة) » 
أو هو قد يحد فى الضحك شيئا من التحرتر الوق من أسر بعض مظاهر 
الكبت أو و القمع الواقعة عليه بصفة شبه مستمرة ( كا فى حالة النكات 
الموجهة ضد بعض الواضعات الاجماعية أو القيود الثقيلة المفروضة غلى 
الناس ننيجة لبعض الظروف الاقتصادية أو السياسية . . )2 
أوهو ‏ أخيراً س قد ينشعر بانطلاق الطاقة تنيجة كالة سمزورعامة 
أو لشعور غامض بالسعادة . - ونحن نلاحظ أن الباحثين الذين 

يؤكلون عنصر (١‏ تفرريغ الطاقة » ننيحة للالة « الانشراح العام » 
لون أيضا بوجود حالات نوعية خاصة قد يتم فيا ضرب من التحرر 
المزلى للطاقة عن طريق بعض المواقف الفكاهية العارضة . وهذا 
مأ قرره اسنسرنفسه حيها ذهب إلى أن عنصر < المفارقة )تغللاجع 1,00 
قد يتدخل على حين أة فى موقف ما من الواقف » فيهبط به من 
مستوى جدىة رفيع » إلى مستوى هرش وضيع » وعندئذ لا تابث 
الطاقة المعبأة التى لم تعد لازمة لمواجهة الوقف الجديد أن تنطلق عن 
طريق الضحك . - ومهما يكن من شىء » فإن عنصر إطلاق 
الطاقة س سواء أ كان خائيا أم غير لهائى ‏ هو المنصر الغالب 
الذى يكاد يمير جمي أنواع الفكاهة » بحيث قد لا نكون مغالين 


انلا مه 

إذا قلنا إنه لا يقل أهمية ومومية عن صفة اللهو أو اللاواقعية الى سبق 
أن قلنا إنبا 115 تنفصل عن الموقف الفنكاهى بصفة عامة . 

بيد أن الاعتراف يأهية هذا العنصر لا يلبث أن يقودنا يا 
لاحظ فلوجل - إلى إثارة مشّكلة هامة » وتاك هى مشكلة الوقوف 
على الطبيعة الدفينة لشتى الانفعالات ومظاهر الإجهاد العقلى التى تنطلق 
حينها تحد لها منفذاً عبر الفكاهة والضحك . وهنا نجد أن بعضاً من 
الفكر بن قد حاول أن يحل هذه المشكلة بالرجوع إلى ميل أصلى واحد » 
أو انفعال رئيسى قاتم بذاته » يفسر عن طريقه عملية «تفريغ الطاقة» . 
ولكن ربا كان الأدنى إلى الصواب أن يقال إن أى ميل انفعالى 
كائنا ماكان ‏ يمكن أن يندمج فى الموقف الفكاهى » فيوآد 
لدينا استحابة الضحك » يا لاحظ برت #ميره .© فى بحثه الموسوم 
اسم سيكولرجية الضحك » . وهكذا قد يكون فى وسعنا أن عي ين 
ضروب مختلفة من الضحك » تبعاً لنوع الانفعال الذى ينطلق أو يتحرر 
عن طريق الموقف الفنكاهى . فانفعال الغضب وامخصام يود النكاهات 
المدوائية والنوادر التَبكْميّة والدعايات الساخرة ؛ والشعور بالنقص يثير 
بعض النوادر اللفيفة الى تقسم بطابع الحياء والحجل » واليول الجنسية 
تعمل على ظهور النكات الماجنة المقترنة بالتعبيرات الفاضحة أو التلبيحات 
الرصرية » والتقرّز يؤدّى إلى ظهور ضرب من الجون الرابل ( نسبة إلى 
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الكاتب الفرسى رابليه )”2 » و بعض النكات البذيئة التى تدور 
فى معظمها حول موضوع « الإخراج »” . واذن فإن طابع الفنكاهة 
يتوقف على نوع الميل الذى حرره » أو طبيعة الانفعال الذى تطلقه ؛ 
وبالتالى فإن الفكاهات تختلف فيا يينها بحسب نوع الوظيفة النفسية 
والاجتماعية التى تؤديها فى حباتنا كأفراد وجماءات . ومن هنا » ققد يكون 
من الأهمية بمكان ‏ بالنسبة إلى الباحث الذى يتصدّى لدراسة النكاهة 
والضحك - أن يعنى باستقراء الشحنات الانفعالية الختلفة التى تطلتها 
الفكاهة فى شتى صورها » بدلا من أن يقتصر على تقر ير أهبية عنصر 
واحد من عناصر الضحك » أو جانب واحد من جوانب الفنكاهة . 
0# ب ور بما كان أنم ميل من الميول التى ينطوى عليها العنصر 
النزوعى فى الفكاهة والضحك هو اميل الذى عيّر عنه توماس هُويز 
حيها قال بأن الأصل فى الضحك هو شعورنا بالتفوّق أو الاستعلاء 
أو الامتياز . وقد تردّدت هذه النظرية من بعد عند ديكارت واْبينوزا 
وبودلير واستندال وبين #نه8 وجروس 5م02 ومارسل بائيول 
امنتهه م 1/1٠.‏ وغيرم . وقد سبق لنا أن أشرنا فيا تقدّم إلى الرأى 
الذى ذهب إليه لودفتشى 64امم» حينا ارتأى أن فى الضحك شيئاً 
من الغدر أو النشئى من الآخرين . وقد قركر هذا الباحث أيضا أن 


)١(‏ كأماعطع8 (أخير ب موور) 
(؟) أى النكات التملقة بالفائط أو البراز ,لماع مامنهءى 
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الشعور بالتفوّق الذى يقترن بالضحك كثيراً ما بكون عرد « حاولة 
تعويض »© راد بها تغطية خوفنا مرء التعرض للالة « الدونية » 
أو« النقص » » كا يحدث مثلاً حيما نجد أنفسنا فى موقف مبين يدعو 
إلى السخرية » فنضحك على سبيل الدفاع عن النفس . أما مارسل 
بانيول فإنه يقول : « إن الضحك إنما هو نشيد انتصار » لأنه تعبير عن 
استعلاء وق يكتشفه فى نفسه على حين كْأَة ذلك الشخص الضاحك 
حينا يتحقق من تفررقه على الشخص الذى يسخر منه”' » . ويعود 
بانيول فيقسم الضحك إلى نوعين « ضك رحاب » تربعرومط عرزمر 
يقرر أنه هو الضحك الحقِيقَ » الصحئ » المنعش » المةوى » وهذا هو 
الضحك الذى ينبعث عن شعور المرء بتفوقه على خصمه أو على جماعته 
أوعلى العام كله » أو على نفسه ؛ « وغصك سلئ » 7م178 يقرر أنه 
نمك حز بن متجهم غليظ القلب ؛ وهذا هو الضحك المتواد عن شعور 
المرء بنقص الآخر أو ضعفه أو ضَمّته » أعنى أنه ضمك الاحتقار أو الازدراء 
أو الاتتقام أو النشنى . وبين هذين القطبين النائيين يقع « الضحك 
الكتمل » الذى هو معزي من النوعين السابقين » وفيه يضحك 
« الإنسان » م نكل قلبه » بل بنفسه وجسمه مما كا بحدث مثلاً 
حينما يفرح المرء باسترداد بلاده من قبضة الأعداء » وارتداد الغاصبين 


)١(‏ ,قاموط ,« عجاا عا علاك_عاول8 » : أممعوط اعءمعواة 
,42-43 .مم ,1947 ,أعو هلز 
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عنها مدحورين منهزمين . والذين شهدوا خروج آخر جندئ أجنبى 
من ميئاء بور سعيد » بعد العدوان الإنجليزى - الفرنسى الفاشم على 
أرض الوطن » يستطيعون أن ي-ثونا بحق عن دموع الفرح التى انسكبت 
من عيون الوطنتيين » ممزوجة بفرحة النشئى من ذلك العدوٌ الغاصب 

الذى سوّلت له نفسه أن يدوس أرض الوطن , 
ويحاول بعض الباحثين أن يفسّروا لنا الأصل فى هذا النوع من 
الضحك » فتراهم بربطون بِيْنَ التفؤق و « العدوان » ب«مزوومرههم » 
بدعوى أننا قد « نكشف عن أسناننا » » لا لكى نعبّر عن غبطتنا 
أو مودّتنا» بل لكى نعرب بطريقة رمزية ( 'رجم بلا شك إلى آثار 
الوحشية الأولى القديمة ) عن شعور العداء أو الرغبة ف الهاجمة . ويذهعب 
بعض الباحثين إلى حدٌ أبعد من ذلك » فيقرر أن كات بعض الناس 
لا زالت تنطوى حتى اليوم على شىء من الوحشية التى تم بها ججاءات. 
كى اللحوم البشربة . وأصعاب هذا الرأى يسلدون معنا بأنالضحكة 
الأولى للبشرية هى ضحكة الاسنيلاء على الفريسة والاستمتاع بنشوة 
الانتصار . ويضيف لبعض إلىهذًا أن للابتسامة طابعا وجدانيا تناقضرًا 
انرع اه ساط م4 »2 وأن الأمْل فى * شتى أنواع اع الفكاهات هو الضححك 

المتولد عن الانتصار فى معركة جسمية بدائية©؟ , 
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ولكننا حت إذا م نسم بهذه النظرية فى تفسير الضحك » فإننا 
لا بد من أن نعترف بأن الإنسان كثيراً ما يضحك لشعوره بالتفوق 
على خصّمه أو الانتصار على غر بمه » خصوصاً حيما تحجىء صروف القدر 
فتئزل به الكثير من صنوف الزراية والتحقير . وقد كان الإنسان 
البداى يضحك لما يصيب غيره من عاهات وأمراض وعيوب جسمية » 
ذانا صقلت الحضارة البشرية روح الإنسان الفكاهية ؛ أصبح من النادر 
اليوم أن يسخر الإنسان التحضر من عيوب الآخرين الجسمية » 
أوعاهاتهم الخائية » أو مصائيهم المادية . ومع ذلك فإن الضحك قد 
يستولى علينا حينها ثرى الرجل القَزْم أو العملاق أو الأحدب أو صاحب 
الأنف الكبير» وإن كنا قد نحاول فى مثل هذه الأحوال أن نك 
مكنا حتى لا نبدو بمظهر « الإنسان الشرير » الذى يسخر من نقائص 
مخاوقات آدمية تصة . وحيها يله بأحد هذه الخاوقات المشكهة أئحادث 
بسيط مما يثير الضحك فى العادة ( كأن تزل" قدمه » أو يصيبه رَذادْ 
الوحل فى الطرريق ) فإنما قلما نسمح لأنفسنا بالضحك » لأنا نشعر بأن 
مثل هذا الخاوق العاجز المسكين ليس ما بالقرين المنافس » ومن تمه 
فإننا لا نفرح لما يله به من محن أو نسكبات . وأما فيا عدا ذلك ؛ فإن 
الإنسان المتحدر لا زال يضححك لمصائب النا سالصغرى » وما قد يعرض 
للم من عثرات بسيطة » وما قد يتردوان فيه من مزالق سيكولوجية 
أو اجتماعية » خصوصا حيها بثو وقوعهم فى مثل هذه لآق بسذاجة 
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وحسن نية . ولعل” من هذا القبيل مثلاً ما يرتكبه بعض الطلبة من 
أخطاء غير مقصودة فى أوراق الإجابة أثناء الامتحان » ثنيجة لتسرثعهم 
فى الكتابة » وعدم انتباههم إلى ما قد يقعون فيه من عزالق لفظية . 
وهكذا قد يجد الصحّح نفسه بإزاء بعض التوريات الطريفة التى تثير 
الضحك ما تحتمله من معان جنسية ( مثلاً ) » مما جرى على قل الطالب 
بحسن نية . ولعل منهذا القبيلمثلاً ما مارواه لنا أحد الباحثين الإتجليز 
من أن طالب جامعيًا كتب يقول ( فى معرض نقده لممهبج سيكولوجى 
اقترحه أحد عداء النفس لاستجواب الأطفال جمجموعة من الاختبارات 
اللفظية ) : « لاشك أن عشرة آلاف طفل سنوي و عدد ضثم 
بالنسبة إلى رجل واحد ؛ وخمس دقائق يقضيها مثل هذا الرجل مع كل 
طفل لحى بطبيعة الخال فترة قصيرة جدا لا تسكى لتأدية عمل متقن 
بالنسبة إلى كل طفل على حدة » ! ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن 
اللضحك فى هذه العبارة هو ا<ّالها لعتيين رع رط عاقنومك » فإنه 
من الواضح أنها تخنى وراء تعبيراتها الساذجة ضر با من التورية الجنسية 
التى تثير مكنا لأن السكاتب لم يقصد إليها مطلقاً . 

وقد يكون من الطريف أن نلاحظ أن الإنسان حيما يضحك 
ا يل بالآخرين من من تجلبها عليهم بعض القوى الطبيعية أو بعض 
العوامل اللاشخصية » فإن حك فى مثل هذه الأحوال قد يكون وليد 
شعوره الدفين بأن هذه للحن أو المصائب هىجزاء حَق لم ٠‏ وهنا يدخل 
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عنصر « الثأر» أو « الانتقام » » فيضاعف من حدة عاصفة الضحك 
لدى النظارة »كأن هسب عاصفة شديدة فتطيح بقبعة رجل أرستقراطى 
شامخ بأنقفد» أو ترفم ذيل ثوب مَنْهَاف ترتديه سدّدة أنيقة معحبة 
بنفسهاء أو تحمل إلى أماق الي" لباس البحر اميل الذى تتأهب غادة 
حسناء لارتدائه . . . الخ . ولعل من هذا القبيل أيضا ما يرويه فلوجل 
من أن عاصفة شديدة هبت بوماً على مدينة ساحلية من مدن الشاطىء 
الجن بى لبريطانيا » فأطاحت بقبعة رجل أسود اللون كان راكياً 
فى الدور العاوى” بإحدى السّيارات العمومية ؛ وطارت القبعة فى الحواء 
إلى أن استقر بها المطاف على مقربة من رجل وزوجه كانا يسيران 
فى الطريق » ولكن أحداً منبما ل يتنازل بالتقاط القبعة » للمركد أنها 
كانت ملكا ارجل مان ! ونشاء الصدف أن يتمكن الرجل الأسود 
من استعادة قبعته فى نفس اللحظة التى هبت فيبا على حين خأ عاصفة 
أأخرى شديدة ل تلبث أن اتنزعت قبعة تلك امرأة وحجلتها بعيداً إلى أن 
اختفت بها مع موجات البحر العاتية ! وينظر للرء إلى هذا الشهد » 
فلا يسعه سوى أن يضحك ملء رنيه » لأن الطبيعة قد انتقمت للرجل 
الأسود المسكين ؛ لفعلت تلك ام رأة العكيرة تدفع تمن صلفها وترفعها . 

ويعلق السكاتب الإنجليزى على هذه القصة فيقول إن الذينلم يششهدوا 
من هذه السلساة الفكاهية من الأحداث سوى الملقة الأخيرة 
منها فقط » لم يستجيبوا للدوقف بالضحك ٠‏ نظراً لأن عنصر 


خلا! سم 
« القصاص »© برمزاع7 التضمسّن فى هذه القصة لم يِسْتَن لهم » فى حين 
منعهم الأدب أو التعاطف من أنلك يستجيبوا للموقف استجابة 
الضحك . 


والواقم أن نماسيس وزوعبمع/ة إلهة النقمة كثيراً ما تتكفل بإضحاك 
الناس » خصوصا حيما تسخر من علية القوم على مأى من عامة الناس 
فتطامن من حدة صلفهم وكبرياهم » وتتكسر من شوكة غرورهم 
وتعالمهم . وهكذا قد يصيب رذاذ الوحل حلة بيضاء يرتديها رجل 
متأنق » أو قد يتكسر كعب حذاء تلبسه سيدة متجملة » أوقد تتعطل 
سيارة لخمة تركيها جماعة من الأثرياء . . . ال . ونحن حيها نشهد منظراً 
من هذه المناظر فإننا لا تماللك أنفسنا من الضءدك » وكأن لسان حالنا 
يقول : « فلننظر هل سيشمخون بأنوفهم بعد هذا » ! والواقع أن ثمة 
إحساسا كامنا بالحسد أو الغيرة أو العداء يكن من وراء هذا النوع من 
الضحك » بدليل أنه لووقمت مثل هذهالأحداث لأناس بسطاء عاديين » 
لماخطر ببالنا أن نضحك »؛ فى حين أننا ننفحر بالضحك حيما تقع 
مثل هذه الأحداث لقوم متكبرين من أهل الطبقة الأرستقراطية . وهذا 
النوع من الضحك هوما أطلق عليه باثيول اسم « الضحك السلبى » 
لأثنالا نضحك فيه سبب تفوقنا واستعلائنا» بل بسبب نقص الأخرين 
وضعفهم . وربماكانت أعلى صورة من صور هذا النوع من الضحك هى 


3-0-7 


تلك التى تضحك فبها الضحايا بسبب شتق الجلاد نفسه”؟ | 

وهناك حالات أخرى قد يستولى فبها علينا الضحك » ثنيحة 
لشعورنا بأننا فى جو خانق من الرسميات مك قد يحدث أحياناً بعض 
الاحتفالات الرسمية أو الاجتئاعات الجدية أو الناسبات الدينية » إذ قد 
لا يقوى الرء عندئذ على كتان رغبته فى الضحك » وكأن خطورة 
لوقف هى التى ولدت لديهعلى سبيل التناقض- استجابة الضحك . 
وهكذا قد يحدث أن ينفجر المرء ضاحكا فى كنيسة أو محفل رسمى أو 
موكب جنازة أو فى أية مناسبة جدية ألخرى . وهذه الواقعة إن دلت 
على شىء » فإما تدلنا على وجود قرابة خطيرة بين الشىء « الجليل » 
عرسرزاؤ يرك الباعث على الاحترام » والثىء « المضحك » عزبرمزتمرج الباعث 
على السخرية . ولبس يكنى لنفسير مثل هذه الواقف أن ميب" بشعور 
« العدوان » » وإنما يحب أن نتذكر دائما أن الأطراف فى تماس » 
وأن الصبغة الجدية لأى موقف إذا زادت عن الحد» فإنها لا بد من 
أن نستحيل إلى صبغة هزلية 9؟ , 

4؟ - فإذا عمدنا الأن إلى دراسة العلاقة بين الفكاهة وبين 
بعض حالات القلق أو الحصر النفسى تززع زود » وجدنا أن الفسكاهة 
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هنا قد تقوم بدور ‏ الفيلسوف الساخر » الذى يلق جلاثل الأمور بروح 
الهزل والاستخفاف » أو بروح الاستهانة وعدم الااكتراث »كا أظيرنا 
على ذلك فرويد فى بحث قي له عن الفسكاهة ظهر عام .م095" . 
وفى هذا البحث نرى صاحب مدرسة التحليل النفسى يستعين بنظر يته 
فى « الأنا الأعلى ) مع > «وتريوى» فيقرر أن « الأنا ») مهم قد 
يتتخذ فى حالات الضيق أو القلق أو الحصر النفسى 7 نظلر « الأنا 
الأعلى » » ومن ثم فإنه قد ينجح عن هذا الطرريق فى أن ن ينظر إلى هموم 
الأنا العادية ومشاغلها الطبيعية بيثىء من « التحرثر الرواق » الذى لا يخاو 
من نبل ومو . - ولكى يدلل فرويد على صمة نظريته » نراه يبيب. 
ببعض الأمثلة الوضّحة ؛ فيروى لنا بعض « نكات الشنقة » ويهماله0 » 
عنام ةلاع » كقصة ذلك الحسكوم عليه بالإعدام الذى اقتيد إلى غرفة 
المشنقة صباح ىم الاثنين ( وهو أول أيام الأسبوع فى البلاد المسيحية )» 
فابتدر متفذى الحم بقوله : « حقا إنها لبداية طتيبة للأسبوع » !. ومة 
كات ريا لكر عرب طاو دمل ل مز 
لك عليه » عما إذا كان لدبه شنىء بريد أن يقوله ؛ فا كان منه إلاّ 
أن أجاب : « أجل » قولوا للقاضى على لسانى إنه قد يكون أحسن صنعا 
ما أصدر عل من حك » فر بما يكون فى الإعدام - رخ مكل شىء ‏ 


(3) أساصاول_لهاامائممرعتار|» انا م «جمدرن7ز» : ورروري ,ى 
.6 -2 ,16 ,1928 رس«رراءيووم ترم 


ملس 

عظة وعبرة لى . » ! والمضحك فى هاتين القصتين أن الحسكوم عليه 
بالإعدام يتجاهل موته تماما » وأنه يفترض أن الأمور تسي ركالعتاد » 
وكانما هو لا يكترث بما سوقم عليه من حك بعد حين » أوكا نما هو 
يتكر الواقع و يستخف تماما بهيبة الموقن”2 ! 

وثمة نادرة أخرى يرويها أحد الباحثين عن بحَار ضر بت غرواصته 
أثناء الحرب الأخيرة » فوجد نفسه بين أمواج الحيط على هر طام 
صغير تتقاذفه الأنواء . لمح البحار سفينة ركاب قادمة من بعيد » فصاح 
فى يارتها قائلا : « إنه يارفاق » هل أت سائرون فى طريق ؟». وفى هذا 
الثل أيضاً نحد أن ثمة إنكاراً واضحا للحقيقة » أو تجاهلا ناما لمطورة 
الموقف » وكأن كل شىء يسي ركالمستاد » أ وكأن ليس ثمة ما ينبدد حياة 
السك ! ٠‏ ولسكن فرو يد يلاحظ أن فى « إنسكار اواقم » عن طريق 
النسكتة ضر ب من السموّ الأخلاق الذى مرجع إلى ما يقُوم به « الأنا 
الأعلى » من دور هام فى سمي هذا النوع من أنواع الضحك . « فالأنا 
الأعلى » فى مثل هذه الحالات يعامل « الأنا » كا يعامل الشنخص البالخ 
الحم طفلا ألمت به بعض المصائب الصغرى أو الكوارث البسيطة » 
إذ يبين له فى ضوء خبرته الشخصية الناضحة كيف أن تلك الأحداث 
البسيطة فى بما لا يستحق كل هذا الاهتيام ٠١‏ وكأن « الأنا الأعلى » 
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يريد أن يأخذ بيد الأنا » » فيوجه:إليه الحديث فى محبة وحنان قائلا 
له : د اسم يا صارح ؛ إ نكل ما يبدو لك خطيراً عفلم الثشأن لايخرج 
فى يمه عن كونه ألاعيب أطفال ٠‏ فاعلم إذن أن هذا الشىء التافه 
لايستحق منك سوى الزل وامزاح » ! . وهكذا 'رى أن فرويد ينسب 
هنا إلى ١‏ الأنا الأعلى » وظيفة أخرى تختلف عما نسب إلمها فى كتابه 
السابق الموسوم با باسم د الأنا والحو » (14 ما »© مع 21:6) ( الذى 
ظهر قبل ذلك مخمس سنوات ) » وذلك لأن الأنا الأعلى هنا يقوم 
وظيفة التشجيع والتبرير والنسويغ » فيأذن للأأنا باررجوع إلى حالة الطفولة 
التى يتحقق فهها إنكار الواقع أو إعادة الحم على المقيقة . ولهذا يقول 
فرويد : إن من شأن هذا التفسير الجديد للفكاهة أن يدلنا على أن هناك 
حقائق أخرى لا زال أمامنا أن نعرفها ونتدارسها عن طبيعة « الأنا 
الأعلى » . - وع ىكل حال » فقد يكون فرويد مخفا فى قوله بأن 
الفنكاهة تؤدى دوراً رئيسي) هاما فى صم حياتنا النفسية » لأمها باستبعادها 
لإمكانية الألم » تمخذ مكانها بين الأساليب الفعالة التى ابتدعها عقل 
الإنسان للتحرر من قشر الأم » فتقف إلى جوار العصاب والهذاء 
والنشوة والسكر والتجراد والوَجْد الصوفى . . الح .و لكن الفنكاهة 
تتميز عن هذه الأساليب الختلفة التى قد نلتجى" إلمها لدَفع الأللء بأنها 
تنطوى على عنصر أخلاق وامم 00 تعمل على تحر يرنا 
ورفع مستوانا النفسى » فهى من م أداة فعالة تحافظ على كيان « صعتنا 


لاصم ل 


النفسية .276 ويقرر فرويد - فى موضع آخر - أن الفكاهة ترئد بنا 
إلى تلك الحرربة السعيدة المنطلقة التى كنا نستمتع بها إبان الطفولة قبل 
أن تتكون لدينا أبة رقابة أو أى رقيب ! فالوظيفة الأولى للفكاهة هى 
استعادة عهد الانشراح العام (عرمزمسس) البداى الذى كنا نجهل فيه 
مزاح » ولا نعرف المزل » ولا تملك القدرة على تأليف النكتة » 
ولا نشعر بالحاجة إلى الفكاهة حت نستمتع بلذة الحياة ! ويستطرد 
فرويد فيقول : إن العلاقة وثيقة بين الفسكاهة والحنم » ؛ لأن أكلاً مهما 
فار عل ضرت من الأرئناد مزحياة الناترة , موا جل قاض اش 
ولو إلى حين - من كل تلك الحدود أو القيود التى تفرضها علينا الحياة 
الجدية . ومعنى هذا أننا يحد فى « الضحك » نكوصا “نحو الأساوب 
الطفيل” فى المعيشة بما فيه من أحلام براقة وخيالات سعيدة وتهاوين 
جميلة ؛ وهذا هو السبب فى رَبْط فرويد للفسكاهة بالي”" . 

٠‏ وثمة حالات أخرى تقوم فمها القكاهة أيضا بدور « إنكار 
اراقع » ا م أثار التوكل 
أو الاستسلام 11[ 00 وو إن كا ي على « عنصر 
عدوائى" » ينأى بها عن ذلك النوع من 57 الذى وصفه فرويد 
(1) «ياونروط_كره أماسشاول أهانمائه ا رعنارل» : عرودري1]» تناو مقر 
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بأنه « عامل سمو أخلاق » ؛ و نعنى بها تللك احالات الى يتتجه فيها الميل 
العدوانى إما نمو الذات أو نحو الأخرين . وهنا نجد أن « الأأنا الأعلى » 
أقل رحمة بالذات منه فى الحالات السابقة » وأشد نزوءًا نحو العدوان 
بصفة عامة » ومن ثم" فإنه قد يتجه نحو معاقبة نفسه والقصاص من 
ذاته » أو هو قد يتجه نحو إدانة الأخرين واضطهادهم دون أدنى رحمة 
أو شفقة . وقد درس ريك يززمم (1554) ماذج لهذا النوع من 
الفنكاهة » فوقف بحثا بأ كله على دراسة « الفكاهة المبودية» الى 
تنبلوى فى معظم الأحيان على نوادر وكات تدور حول المبود 
أنقسهم »إما باعتبارهم شعباً أو باعتبارهم أفراد؟ . وكاتف فرويد 
قد سبق هذا الباحث إلى دراسة بعض بماذج للفكاهة الببودية » فاتئبى 
من بحثه إلى القول بأن بنى اسراثيل مم فى فكاهاتهم من أ ك رشوب 
العلل انتقادا لأنفسهم « ماواغاء - مثترق » ٠‏ وهذا ما يؤكده ريك 
مرة أخرى حيما يقرر أن الفنكاهة المبودمة تنطوى على شعور بنقائص 
الذات وعيوب النفس » وكأنٌ « الأنا الأعلى » عند المبودئ يريد أن 
يدعو (« الأنا © إلى إلقاء بعض النظرات النقدية على المثالب. والنقائص . 
الكامنة فى أسلوب العبشة وطرق التعامل لدى المهود . ولكن وراء 
هذه الروح النقدية التى تعترعنها النكاهة المبودبة تكن ميول عدوانية 
حادة ضد النفس » وهذه بدورها تكشف عن ميول عدائية قوية ضد 
الثتعوب الأخرى ( أو ضد « الكفار » لزمعن على حد تعبير المهود 


5 
أقسهم ) ا ل ا : 
المبودية » التى تتهكّم عليها فكاهاث النهود أتفسهم م . كن لسان كال 
الفكاهة الببودية يقول لتلك الشعوب : ارو كيف خا منا 
موجودات تعسة ؛ ضعيفة » شاذة » ضيقة الأفق » غليظة القلب » مقكّرة 
على نفسها وعلى الأخرين ! »© . 
والواقع أن المود إذْ ينتقدون أنفسهم فى نكاتهم العديدة ل 
إها ينتقدون خصوبهم وظالبهم » دهم 00 
الكواداوى 81412(:01/9/6 الذى يتحه نقده الذاى - يا لاحظ 
فرويد - لا نحوذاته » بل نحوالوضوع المُبْمَض الذى امتضّه واسْمَدْيجه 
فى ذانه . وقد شرح ريك الآلية السيكولوجية التى تقوم عليها هذه 
الشملية » فسرد علينا قصة ذلك اليبودى الذى جلس إلى مائْدةٍ واحدة 
يلعب القهار مع أحد الأشخاص 2 فظل يغافله ويغش فى اللعب » دون 
أن يفطن إلى ذلك زميله . وأخيراً ضاق البودى نفسه ذرعاً بهذا 
الوضع ء فانفجر صانحاً فى زميله : « يالك من رفيق أحمق » حتى تقبل 
لي ا عد وار 
هذه النكتة يتوقع السامع أن يقول اليهودى : « حتى تقبل اللعب 
مع شخص مثلى » » ولسكن ذيل النكتة هو الذى بكشف:لنا عما فيه 
من وخز » لأن عدوان المبودى لا برت إلى نفسه » بل يتحه صوب 
زميله فى اللعب » باعتباره مسثولاً عن تماديه هو ( أى اليبودى) 


0 
فى الغش ! . وهكذا ترى أن العدوان الذى تنطوى عليه أمثال هذه 
التكات يتضّمن انتقالاً من « النقد الذاتى » الحض إلى نقد الآخرين 
باعتبارهم موضوعات مُبِْضْة تمتها الذات 4ءلمء مم1 - . وهذه 
الحالة شبيبة بمايحدث فى أمراض الموس حيث يستمد امريض لنّنه 
من عملية تحرر مفاجىء يتخلص فيها من « الوضوع العدأنى » 
الْمُسْتَدْمَج فى ذاته » وهو الوضوع الذى طاا ران عليه كمل ثقيل 
بغيض » فكان سبباً فى شعوره بالثم وفى توجبه للعداء نحو نفسه . 
ومعنى هذا أن « النقد الذاتى » الذى تنطوى عليه النكاهة المبودية 
إن هوالاً انتصار على علطم نفسه باعتباره موضوعا خارجيا قد امتصته 
الذات واستدمجته فى ص كيانهبا9؟ , 
وقد لا يقف العدوان فى أمثال هذه التكات عند حدود الخصوم 
البشرتيين ؛ بل هو قد يعتد أيضا نحو قوة أخرى غير بشرية تتتخذ 
فى نظر المهود صورة الطاغية الأ كبر » ونعنى بهذه القوة « الله © نفسه ! 
ولءل من هذا القبيل مثلا مايروى عن يبودى" تجوز من أنه قال 
فى لمظات احتضاره : « انصتوا يا أبناثى : نقد ظللت طوالحياتى أعمل 
وأ كد وأفتر على نفسى وأحرمها شتى الإرّات » آمُلاً أن أجد بوم 
فى المياة الأخرى شيا أفضل يعوضنى عن كل ما افتقدت . والآن لن 
أتروّد فى أن أضمك طويلاً او أننى وجدت أنه ليس ثمة شىء هناك 


)١1١‏ .300 آه بأووطهائه1[» ر«رءأههما 2 «ممهكا» «اموبام 
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أيضا ! » . ويعأق فلوجل على هذا امثال بقوله : إن وراء الظهر السمطحى 
للنقد الذاتى » على نحو ما تكشف عنه شكوك هذا الببودى” الحتضر 
حول قيمة العمل الضنى ف الحياة ؛ ومدى حكة امرمان والتقتير الشديد » 
تسكن نزعة شكية عدائية تتجه نحو الدين » بل نحو الله نفسه باعتباره 
الخادع الأكبر الذى يضلل عباده بالوعود المعسولة التى لن تبحق ونا ! 
وقد لا يتمثل العداء هنا بطر يقة سافرة مكشوفة » ولكنه يتخ وراء 
تلك الشكوك الى يثيرها هذا المبودى” العحوز لأول مرة بعد حياة مليئة 
بالعمل والنشاط وامرمان والتقتير . و يننا نحد فى مثال الحسكوم عليه 
بالإعدام ( الذى أقر قبل شنقه موقف قاضيه ) أن ثمة تخليا من جانبه 
عن ميوله العدوانية السابقة » نيحد فى مثال اليبودئ الحتضر أن ثمة 
عناصر عدوانية تمرثدية تظهر لديه لامرة الأولى » فتكشف بذلك عن 
انفجار مفاجى” لطاقاته العدوانية النى ظلت حبيسة طوال حياته ! 
 »‏ أما اميلان الأخيران اللذان ترتبط مهما ظاهرما الفنكاهة 
والضحك » فهما الميلان المقترنان بمسائل العلاقات الجنسية والعمليات 
الإخراجية . ويينا يحد أن باحثاً مثل برجسون قد أغفل ماما هذا 
النوع من الفسكاهة » جد أن فرو يد ( فى كتابه الموسوم باسم « النكتة 
فى علاقتها باللاشعور » ) بيثم اهام كبيراً بدراسة التكات الجنسية 


والفسكاهات البذيئة » حتى يقف على دلالنها السيكولوجية ومضمونها 
الأخلاق" . وقد لاحظ فرويد بصفة عامة أنه إذا كان هذا النوع من 


لاوما 
الفكاهة ينطوى على عنصر مقف أو-راحة »- فذلك لأنهسهوّرنا إلى 
حين من أسر الأأوامس والنواهى الأخلاقية التى تفرضها علينا الجاعة » 
فيدع لنا مطلق الحرية فى أن نتعرض لتلك السائل الرّمة أو الحظورة 
التى اعتدنا فى الغالب أن نتجنب الإشارة إلمها . وإذا كنا قد درجنا 
على تسمية النكات اللنسية باسم النكات البذيئة أو القذرة » فذلك 
لأمها تنطوى على شىء من الارتداد نحو مرحاة الطفولة التى ترتبط 
فبها اللذة بالقذارة . والواقم أن التكات الى تنصب على العملية 
الإخراجية » تدلنا على احتمال نكوص بعض البالفين نحو المرحلة 
الإستية . حقا إننا نضحك ف العادة من كل خلل أو اضطراب يطرأ 
على الوظائف الطبيعية ( كالتحر”ك والتنفس والحضم والإخراج والتناسل) 
لدى الآخر ين » لأنهذا الاضطراب أو اتدل يذ كرنا بأنا أسمىمنهم » 
ما دمنا نتمتع بصحة جيدة ؛ ولكن من الوَّكَد أن الضار الأ كبر 
الذى تستطيع فيه الفسكاهة أن تصول وتجول إنما هو مضمار الوظائف 
الإخراجية والتناسلية . ولسنا نعدم ماذج لهذا النوع من الأدبٍ الفكاهى 
فى الأغانى » ومقامات بديع الزنان الحمذانى ؛ وعند الماحظ وأبىنواس » 
وفى بعضجلسات أبىحيان التوحيدى الواردة فى «الإمتاع والؤانسة» ... 
ال" . أما فى الآداب الأورو بية » فإننا نيحد أمثلة طريفة لهذا النوع 


(1) كناب « الإمتاع والمؤانسة » ء الجزء الثانى ء القاهرة 15417 » تصحبح 
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من.الفكاهة. عند تشوسر معمررو رح السكاتب الإنجليزى القديم ) وعند 
الأديئين الفر نسيّين المشهوربن رابليبه وزواوطه م وأرمان سافئتر 
وسزوووازى #رويوءكم . وقد روى لنا بعضهم كيف أن الكبار 4 
الباريسى” الشهور « مولان روج 6 ( إلى عهد قر يب )كان يستعين على 
إضحاك الناس باستخدام رجل جيب كان يظهر على خشبة السرح فتتعالى 
قبتهات الجهور وصيحاته بما لم يسبق له نظير ! وق دكان تكل براعة هذا 
الرجل إنما تنحصر فى قدرته العجيبة على إصدار أ كبر عدد ثمكن من 
الأصوات الطبيعية غير المستحّة بننيات خاصّة » وأسماء متنوّعة » وعلى 
النحو الذى يروق له 01 , 

ولا بد لنا من أن نلاحظ أن ممارسة مثل هذه الوظائف الطبيعية 
لا تستثير أى ضرب من الضحك لدى الجاعات البدائية » لأن الئاس 
قد اعتادوا أن بمارسوها على الملا » و بمطلق المر بة . وأما لدى الجاعات 
الراقية » فإن ممارسة مثل هذه الوظائف الطبيعية على اللا قد تستثير 
نمك الناس » خصوصا إذا ارتبطت لدى الفرد بعجز نام جزم عن الك 
فى أجهزته العضوية وونلالقة الطبيمية ا ولءل” من هذا القبيل مثلاً ماقد 
يحدث للعاشق المتلهف الذى يصاب بنو بة إسهال حادة فى عين اللحظة 
التى يلتتى فيها بمعشوقته » أو ما يحدث للواعظ متحمس الذى ينبعث 
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منه صوت غير مستحبة فى الوقت الذى شق فيه صيحانه العالية عنان 
السماء ! وإنًا لنستطيع فى بعض الجتممات (كا هو الخال مثلاً 
فى امجتمعات الطبية والعامية وغيرها ) أن تتتحدث عن بعض أجزاء من 
الجسم » دون أنيستثير هذا الحدديث بين السامعين أىهمس أو لغط أو 
نحكأو تلميحخؤء » ولكننا ما نسكاد نشير إلى هذه الأجزاء من اسم 
- فى مجتمعات أخرى - حتى “رتسم الابنسامات على الشفاه » وتغمز 
العيون بالضحك . . . الح . فإذا استعمل فرد للإشارة إلى تلك الأجزاء 
من الجسم كات سوقية أ أو ألفاظً مبتذلة »كانت استجاية الحاضر بن 
هذه العبارات البذيئة إما بالاستنكار والاستهجان ٠‏ أو بالابتسام 
والضحك”"  .‏ ولسكن رما كانت اللذة الكبرى التى يجدها 
الناس عادة فى الفكاهة الجنسية بصفة عامة » إنما يت 
الأفراد فى بعض الأحيان لخالفة بعض اللمنوعات » أو التعدى على بعض 
ار" رمات وووقم" . ومن هنا فإن الجتمعات تتتحرز فى العادة من هذا 
النوع من الفكاهة » بدليل أنها تفرض على النكات الجنسية رقابة 
صارمة » باعتبار أنها تنطوى على عنصر « إغراء © أو « غوابة » . 
ولا كان للستمع خثل هذه اكات يشارا بشترك مع رَاويها فى التاذذ بمخالفة 
الأوامس والنواهى الأخلاقية » فإن كثيراً من امجتمعات تحرّم نشر هذا 
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النوع من الفسكاهة » وتنشدّد فى الرقابة على كل فن مكشوف قد يشير 
إليه من قريب أو بعيد . وكلا كان المجتمع أشد محافظة على الآداب 
العامة » وأميل إلى استعال العنف فى قم كل ما يخدش المياء » زاد 
تحر يمه لهذا النوع من النتكات » وتضاعفت رقابته على كل ما يش فيه 
روح المجون أو الفحش أو الغواية ! ومن هنا فقد ظهرت عندنا الحاجة 
إلى بوليس الأداب كا ظلهرت الحاجة إلى الرقابة الصارمة على الأفلام ! 
وقد حلّل فرويد ظاهرة الفحش ف التتكيت فذهب إلى أن 
الفكاهات البذيئة هى عبارة عن استثارة مقصودة يراد بها الإشارة ضمناً 
أو صراحة إلى بعض المواقف أو الأفعال الجنسية . فالشخص الذى 
يروى نكتة جنسية فى حضرة أشخاص من الجنس الآخر إنما يرى من 
وراء ذلك إلى توليد استحابة امحل أو الحياء أو الغوابة أو الإغراء 
لدى أفراد هذا الجنس . وقد تتخذ عملية التنكيت البذىء طابع 
« التعرية » ؛ فيكون موقف راوى النكتة الجنسية من أى شخص 
من أفراد الجنس الآخركوقف الشخص الذى بعر به ويكشف عن 
عورته ! وحينما يتجه راوى التكتة اتجاها صر يما نحو شخص من الجنس 
الآخر يجمله هدق لفكاهته الجنسية » فكأنه فى هذه الحالة يريد أن 
يخدش حياءه حتى يضطره إلى أن يشترك معه فى اتنهاك حرمة القانون 
الأخلاق ! 
والشاهد فى العادة أن النكات الجنسية لا تدور إلا بين أناس 
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تقارب أعمارمم وتتحد طبقتهم الاجماعية » فهى - مثا مدافا دري 
بين والد وابنه » أو بين رئيس ومرءوس » أو بين ممؤل كيير وتمّال 
مصنعه . . . الح . ورينما جد فى الفكاهة العدوانية أنه كثيراً ما تتكون 
العلاقة بين راوى التكنة والستمع إليها فى علاقة الأسمى بالأدنى » 
تمد فى الفكاهة الجنسية أن العلاقة بين صاحب النكتة وسامعها هى 
علاقة الند بالند . ومع ذلك فقد تدخل فى النكتة الجنسية بعض عناصر 
عدوانية كعنصر الانتقام أو القصاص ««ملئهلاه/»ج » خصوصا حينا 
يجد صاحب النكتة نفسه فى موقف يضطره إلى الدفاع عن نفسه . ولعل” 
من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن سائق من أهل الطبقة العليا كان يقود 
سيارة نقل إبان الإضراب الذى حدث فى انجاترا عام ١955‏ فابتدرته 
سيدة حانقة من أهل الطبقة العاملة بقولها : «يا لك من لقيط ابن زنا» !» 
فا كان منه سوى أن أجابها بقوله : « مرحبا بك با والدتى » فإنها 
لمفاجأة سعيدة أن ألتق بك فى هذا الكان ! » . وثمة نادرة أخرى 
تروى عن أحد الأمراء من أنه التق.يوماً بغريب يشبهه تمام الشبه 
فابتدره بقوله : د هل كانت نت أمّك يا هذا تق فى البلاط اللكى ؟ » » 
فأجابه الغريب ببديبته الحاضرة : «كلا يا ستّدى » بل أبى » ! . 
ولكن رما كان أهم ما تتميز به النكات الجنسية هو كونها 
تتصف بصفة « الرمزية » » مثلها فى ذلك كثل الأحلام ؛ وإنكان 
المفروض فى « رمز بة » النكتة الجنسيّة أنها مما لا يستغلق فهمه على 
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السامع . وإن الجهور الثقف ليثور فى كثير من الأحيان على نظررية 
فرويد فى تفسير الأحلام » ولكنه هو نفسه لا يلبث أن يضحك ملء 
شدقيه ‏ فى الصالونات اللخاصة - عند سماعه لبعض النكات الجنسية 
التى ترتسكز على رمز بة شبيهة برمز بة الأحلام . والواقع أن هناك كثيراً 
من النكات التى تقوم أولا بالذات على الرمزية » بحيث إنه لولا نا فمها 
من عنصر رمز » لما كان لها أى طابع فسكاهىّ على الإطلاق » بل 
لكانت عرد روايات بذيئة وأقاصيص مبتذّلة ٠‏ وأما حيما يعجز السامع 
عن فهم أو تأويل الرموز التى تنطوى عليها النكتة الجنسية» فإنه بطبيعة 
الحال لن يستطيع أن يستجيب لها بالضحك » لأن هذه النكتة لن 
تكون فى نظره عندئذ سوى هراء محض ( كا هو الخال غالبا 
فى الح ). 

بيد أنه على الرغ بما هنالك من خلاف بين امم والفنكاهة من 
حيث درجة طواعية كل منهما للفهم أو قابليته للتأويل » إلا أن 
« الرعزية » فى النسكتة تؤدى نفس الدور الذى تؤديه فى الحم » لأنها 
تخنى أو تحجب « المعنى اخرّم » خلف ستار جدى أو مظهر ترم » 
فتسمح عروره على الرقيب «مومرع© . أما حينا لا نكون رمز ية شقافة 
كل الثشفافية » أعنى حينا تسكون الكناية مستترة أو مطوّية» فقد 
يكون فى استطاعة صاحب النسكتة أن يتخنى وراء العنى الآخر لعبارته » 
وبذلك بيصير السامع هو السثول عن المعنى الجنسى الذى فهمه من تلك 
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العبارة . وهكذا نرى أن راوى النكتة قد يلق بفكاهته الجنسية 
فى براءة نامة » لكى لا يلبث أن يعتصم بسذاجته الصطنعة » فى اللحظة 
التى يحدس فبها السامع بالمعنى الجنسى » وكأنما هلم يقصد قط إلى ذلك 
« الفحش » الذى وقع فى ظن السامع ! وكثيراً ما ياجأ بعض أصماب 
الفكاهة أو أهل النكتة إلى هذه الطريقة فى إلقاء دعاباتهم » فراهم 
يعمدون إلى إخفاء معام تلميحاتهم نحت ستار من البراءة أو الجدية 
أو الاحترام » حتى يتركوا السامع هو الذى يسىء الظن بمعاى 
عبارائهم » وبذلك ,يصبح هو السثول عن تصور العنى البذىء » 
وبالتالى عن شرق القاعدة الحركمة ! ويضحك صاحب النكتة ملء 
شدقيه حينا يرى الميرة تستولى على نفس الستمع : لأنه من جهة 
قد ضله لماه يذهب بعيداً فى تفسير عرى النكتة » ثم هو 
من جهة أخرى قد عاد خرمه متعة التاذذ التام بخرق القاعدة 
الجرمة  .‏ أما الستمع نفسه فإنه يضحك ( فى شبه ارتياح ) حينا 
يعود راوى النكتة فيكفيه مشقة الخمروج على القانون الأخلاق 
أو الإشارة إلى شىء مدنس معيب » و بذلك يحدث فى نفسه ذيا من 
الراحة أو اللتغقُف - #رعللء# - إذ يعفيه من التفنكير فى المعنى 
الجنسى” الحظور . ولكن التحرثر من أشْر القاعدة الأخلاقية قد تم 
بالفعل » حتِى بعد هذا التصحيح الذى عمد إليه صاحب النكتة » ومن 
ثم فإ ن كلا من راوى النسكتة وللستمع إليها لابد من أن يضحك» 
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ما دام التلميح إلى الموضوع الجنسى قد أحدث أثره فى نفس كل منهما 
من طرف خنى” ! 

وكثيراً ما يلتجىء إلى هذه الحيلة فى إضحاك الجهور بمضْ رجال 
الكوميديا فى بلاد الغرب » فنراهم يشيرون من طرف حْنى” إلى بعض 
السائل الجنسية » فا يكاد الجهور ينفجر ضاحكاً » حتى يتصئّع راوى 
النكتة الاستياء » وكأن الجهور قد خدش حياءه » فيبتدر المستمعين 
بقوله : « أرى أيها السادة أنكم قد أسأتم الظن بى » فا إلى هذا 
قصدت | » ثم يشرح صاحب النكتة عبارته الملتوية فى سذاحة 'نامة 
وبراءة مطلقة » مُبْديا استهحانه لعقلية الجهور التى أساءت به الظن ! 
وقد يلجأ أحياناً إلى مثل هذه الطريقة بعض خبثاء الطلبة فيوجهون 
إلى أسائنتهم عبارات ملتوية تشير من طرف خفى إلى بعض المعائى 
الجنسية ‏ فا يكاد الأستاذ “يفاجأ مبذه العبارات الشتببة التى لا يدرى 
على أى نحو ينبثى أن يِتأوها » حتى ادر التاميذ اللبيث إلى تكلة 
عبارته فى سذاحة و براءة » محولا مجرى الحديث إلى أمور عادية نافهة » 
وكأنما هولم يكن بلسّح من قرريب أو بعيد إلى أى معنى جنسى” ! وحينا 
يكون لدى الطالب من البراعة ما يستطيع معه أن يظهر بمظهر الشخص 
الجاذ أو حسن النية » فإن تأثير نكتته لابدّ من أن يتضاعف فى نفوس 
زملاثه من الطلبة اعليثاء ! 
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.: ب” س ولوأ ننا أأنعمنا النظر إلى مشكلة « الرمزية » فى النكاهة » 
لتبيّن لنا أن عنصر الهو أو العبث أو اللاواقعية الذى تنطوى عليه هو 
الذي يجعلنا. تتقبل ما فيها من خروج على الآداب العامة أو النواهى 
الأخلاقية . لأننا قط أن شرق القاعدة الحتمة هنا لا يعدو اللهو 
أو النسلية التى لا تحتمل أى.معنى جد أو أية دلالة خطيرة . وليس 
أدلَ على سمة ما تقول من أن الجهور الثقّف الذى تضنيه الأحاديث 
الجدية والمناقشات العلمية ( فى قاعة بحث مثلاً ) سرعان ما يقبل عن طيب 
خاطر على هذا النوع من الفنكاهة حيها ينتقل إلى غرفة التدخين الجاورة ! 
وهذا الانتقال الذى بحمل معنى الهو أو النسلية » فيبيح لنا الحظور 
فى لمظات الراحة والاسترخاء » هو بعيته اذى قد يسح لنا أحيانا بأن 
تتندر على ؛ بعض الموضوعات الجدية بية التنى قلا كر عادة فى وضعها موضع 
السخرية كوضوع للوت أو المحم مثلا . وليس من النادرفى مثل هذه 
الناسبات أن يمد رجل الدين نفسه يضحك لأمثال هذه الفنكاهات » 
فحين أنه لن يقبل بطبيعة المالف المواقف الجلاية أن يتناولشخص مثل 
هذه الوضوعات بروح الفنكاهة أ والسخرية أو التندر» فيشير إلى الموت 
أو و الجحم مغلا إشارات عزلية تنطوى على الاستخفاف والاستهزاء . 

.وقد يكون عامل « انمد عن الواقع الجدئ » هو امسكول فى بعض 
الأحيان عن تمادى أشخاص محتشمين خجولين فى الكثير من أحلام 
اليقظة التى تدور حول مسائل الجنس » على خلاف عادتهم فى مواقف 


نع( سم 

الحياة العملية . والظاهر أن الطابع الشخصى” الانعزالىَ لأحلام اليتفلة 
يقوم هنا بدور ممائل لذلك الدور الذى يلعبه عنصر اللهو أو النسلية فى حالة 

م 0 
الفكاهة . ولكن الفكاهة تختلف من جهة أخرى اختلاذا جوهر ي] 
عن أحلام اليقظة » من حيث أنها لا تنطوى على صبغة شخصية 
انفرادية » وإنما هى تتسم دائما بصبغة اجتاعية . وهذه اللقيقة تقودنا 
إلى الاعتراف بأهمية العامل الثانى الذى يظهر أنه يلعب دوراً كييراً 
فى تحديد موقفنا من الرموز الجنسية » ونعنى به العامل الاجتئاعى . 
والواقع أن فى الاستماع إلى نكتة جنسية عملية « مشاركة فى الإثم » 
اندع م بين شخصين أو أ كثر » وهذه العملية فى التى تتسبيب 
فى تراخى آليات « الكبت » ع كا يحدث مثلاً فى حالة الشخصين 
الذين يشتركان فى فعل جنسىّ واحد » فيعمل اتحادها مما على قهر 
مافى نف سكل منهما على حدة من دوافع « الكف » . وإذا صصح 
ما يقوله المثل المأثور من أن الحزن التقاتم تببط حدته إلى النصف ,"ققد 
يصح أيضا أن بقال إن الإثم المتقاتم لابد من أن تببط حدتة “كذاك 
إلى النصف ! وكا أن اللذة المتقاسمة هى لذة متضاعفة » فإن النكتة 
الجنسية التى يتبادلها شخصان لا بد أن تود لديهما لذة مُضاعَفة ! والحق 
أن راوى النكتة الجنسية وللستمع إليها يجدان لذة مضاعفة فى الثام _ 
على خَر'ق الرتمات » وإ ن كانت لذتهما هنا تقف عند حدّ اللهو 


مع( 


أو العبث أو النسلية » فتضمن للمجتمع ألا تجىء هذه العملية ضارة 
أو مؤذية9؟ . 

وصفوة القول أنَّ عمليات تفر يغ الطاقة عن طريق الفسكاهة هى 
عمليات معقدة متباينة إلى أقصى د . وليس تنوّع تلك العمليات 
بقاصر على عمومية أو جزئية مصدر التوتر الذى يتم انطلاقه ؛ أوعلن 
طول أو قصر مدة ذلك التوتر» أو على طبيعة مضمونه الانفعالَ » 
وإنها مد هذا التترّع أيضا إلى صميم الآلية النفسية التى ينم عن طر يقها 
التحركر أو التخقف . وهكذا قد يحدث إطلاق الشحنة الانفعالية تتيحة 
لإدراك مباشر بأنه لم يعلد ثمة مبرر لخالة التوتر » كا فى حالة التهرةب 
من موقف خطر » أو قد ينطوى التحرّر علىعملية « تعويض » ( بالمعنى 
الأدارى هذه السكلمة )كا فى حالة الضحك مما ألم" بنا من سوء حظ 
أو إهانة » أو قد يعمل على توليد اراحة والتخفف فى نفوسنا تغير فى صم 
«وقفنا الباطنى نفسه »كا فى حالات النكتة ( بالمينى الفرويدى الدقيق 
لهذه الكلمة ) ؛ أو قد يكون السبب الجوهرى فى إطلاق الطاقة الحبيسة 
فى اموسنا هو مجرد الارتداد نحو حالة أولية من حالات الطفولة » 
ا فى الفسكاهات الساذجة أو السخيفة القائمة على اللغو أو الهذر 
أو الساوك الطفل” الساذج ؛ أراقك يكرة لطر كيرا والودست ينان 
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التفاهم الرمزى الذى ينم بين شخصين » كا فى حالة الفكاهات المنسية 
التى يقل فيها عامل الشاركة الاجتهاعية منحدة الشعور بالإثم أو القلق . 
ومبما يكن من شىء غ فإن الملاحظ فى كل حالات الفسكاهة أن عملية 
« تفريغ الطاقة » تم دأئما نحت إشراف « الأنا » ؛ بعكس ما يحدث 
فى حالات الأعراض الُصابية والأحراض النفسية التى لا تنطوى على 
أى «. تفاغم ذاف » منرم ةسرد-موى . ومن هنا ققد أجمع كثير من 
الباحثين على أن الفكاهة هى خير أساوب عى” سوئ فى تفر يغ :الطاقة » 
ينا ذهب آتخرون إلى أن النسكنة هى وسيلة فعالة تسمح للأنا موي 
بأن يتخلّص من تبديدات |( «هو » ي/ وا! « أنا الأعلى » مي-معمناى 
عن طريق تغيير نوع الرضا أو الاشباع الذى يسح به لا« هو» . 
وأخيراً يقرر بعض الباحثين أن 'الفكاهة قد تسمح لنا بتحقيق ضرب 
من « الانتصار » أو السيطرة على ما كان من قبل مبعث خوف أو رهبة 
رم : 


نيشاين 
العنصر الإدراى فى الضحك 


لم؟ - إذا استعرضنا تاريخ النظريات الفلسفية الى تعرض 
أصحابها لدراسة الضحك» فإننا جد أن عدداً غير قليل من هذه النظريات 
كيل إلى تأكيد الجانب الإدراق أو العرفاتى ‏ وبزيز,عء© فى 
الضحك »كا يظهر من دراسات شيشرون ولوك وكنت وجان بول 
(رشتر مءزياما# ) وشو ينهو وليبس ورنوثيبه وغيرمم...وهؤلاء الباحثون 
قد أجمعوا على تفسير الضحك بالتناقض أو الاستحالة أو الاتحراف عن 
المنطق ؛ بدعوى أن أى موقف لا يمك ن أن يكون فكاهيا إلا إذا انطوى 
على ضرب من المفارقة أو التنافر أو الاختلال فى القياس . وبر بط دوجا 
معدم بين الضحك واللعب فيقول : « إن كل شىء قد يصبح مثاراً 
الضحك ء ولا شىء قد يكون كذلك . وييت القصيد هنا هو الزاوية 
التى ننظر منها إلى الأشياء . فإذا مانظرنا إلى الشىء من وجهة نظر 
لاهية » بدا لنا الثىء فى الال باعثاً على الضحك . » وأما اللقصود 
بللهو أو « اللعب © يور م: فى نظر هذا الباحث فهواستخدام الميال 
فى النظر إلى الأشياء » بحيث نعامل الواقعى على أنه لا واقى » ونعامل 
اللاواقتى على أنه واقعى . ومن هنا فإن « للتناقض » دورا هاماً فى شتى 
أنواع الفكاهة» لأنه هو الذى كد عامل « اللاواقعية » مئالم غ !”1 » 
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واللاواقمية هى الصبغة الميزة للشىء اللضحك أ للموضوع الفكاهى 

371 تمزفة أغائة ل 

ويؤكد باحث آخر هو شابيرو مرزررورزح هذه الصبغة اللاواقعية 
التخيلية التى بميز الضحك » فيقول: إن «الاستحالة التى تكن فى عير الشى م 
الضحك هى عبارة عن مفارقة حسية عيانية ظاهرة ... وا ولكن ؛ 
لما يكن د للتحال » أى موضع فى سعيم شعورنا واع » فإنه مأيكاد 
« التحال ©» درك » حتقى يبادر الشعور .إلى طرده » لأنه برى فيه 
علامة على اللاواقعيّة أو اللاوجود 6 . وإذن فالضحك إنما ينشأ حينا 
ينفذ «التناقض» إلى صم شعورنا » ( فنقع نحية ذلك « الوم الكوميدى» 
071/16 51011!]]! . و يضرب شابيرو مثلا لهذه « اللاواقعية المزلية 2 
فيسوق لنا قصة عائلة بورجوازية ل تمد مدا أثناء حصار باريس من أن 
تأكلكليها العديز » حتى لانموت جوعا ! وتجلس ربة البييت إلىللائدة» 
وقد احتوى الطبق أمامها عظام الضحية المسكينة » فلا ملك سو 
إبداء أسنها على فرق كلبها العزيز يقولها : « يلآزور المسكين ! لركان 
معنا الآن » لكان قد اغتبط حقا هذه الأ كلة الشيّة اللذيذة ! 34 
واللاواقعية فى هذا المثال صارخة لا نمحتاج إلى تعليق ! 


(1) ممم فلك ,1902 ,«عباظ ناك _عأهمام زوطء 7 4 
,94-5 .م ركاه .زه رماهطة 

(0) ,1941 روجهم ,«عهولم 00 _ااماكط]ا انا *[» :.مجزمهنا0 .// 
[,6 -95 .وم .هاة1) 


بالإوةؤ سه 


وعلى بحين يو كد شابيروما فى المواقف الفكاهية فن اسبتحالة 
وتناقض ولاواقعية » جد أن باحثا آخر ألا وهو سُولْنيه +اانهم5 يقرو 
أن الضحك هو اتتقال من الجدى إلى غيرالجدئ » أو هو تَذيذب للعقل 
بين الواقعئ واللاواقعى . ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يكون الموقف 
مضحكا إلا إذا أحدث ادى العقل ضر ب من التذبذب أو التأرجح 
أو الانتقال بين هذين القطبين المتنافرين المتعارضين . فالمعيار الذى 
يقترحه هذا الباحث أُمّييز الفكاهة هو تذيذب الفكر بين الواقى” 
الُدرَك واللاواقعي” الستحيل9؟ : 

وكان شو بنهور قد عل الضحك بقوله : إنه تجرد تعبير عن إدرأ كنا 
الفاجى' لضرب من التنافر بين مفهوم عقيل تصوّرناه من قبل وبين 
بعض الوضوعات المقيقية التى تسكشّف عنها الواقع أمامنا على حين 
لخأة » لخاء ليس ومن وقرر أ نالضحك عملية ر بط تم بين تصورين 
أحدما هام عفلم القيمة » والأخر نافه ضثيل الشأن . والوقف المزلَ 
نا ينشأ حينما يتحقق المرم من وجود ضرب من « التباين © عزوم جغترمم 
بين التضورين » أو حيئا ينتقل الفبكر من إدراك «الشىء العظي لمم 
إلى إدراك « الثىء الصغير التافه © » أو العكس . ويضرب ليسن مثلاً 
ذلك فيقول : إننا حيما نرى طفلاً صغيراً يرتدى قبعة والده الكبيرة التى 
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يرتديها فى المناسبات الرسمية لا نملك سوى أن نضيحك ؛ ونحنهنا ننتقل. 
من القبعة الكبيرة إلى رأس ذلك الإنسان الصغير » فنضحك لمرأى 
الطفل ! وعلى العكس من ذلك حينا نرى شخصا بلقا .يرتدى لباس 
رأس صغير مما يلبسه الأطفال عادة » فإننا فى هذه الخالة ننتقل من الرأس 
الكبير إلى لباس الرأس الصغير » فنضحك لمرأى القبعة ! و يخلص 
ليس من هذا إلى أن السكوميديا إما تنشأ حيها نكون فى اننظار ثىء 
حافل بالمعنى » نتيجة لإدرأ كنا لموق ف كلى يحملنا على توق ذلك الثىء» 
فلا نليث أن نحد أنفسنا بإزاء شىء نافه لا يحمل أى معنى لإدرا كنا 
أو عاطفتنا أو فهمنا . . . فالضحك إنما ينشأ عن انحراف مجر ىالأحداث 
أو سياق الحديث أو منطق التصوكرات عا كان الإنسان يتوقعه انحرافاً 
خَائْيا مباغتا . وكل انتقال من قطب الكبر أو العظمة أو الجلال إلى 
قطب الصِدّر أو التفاهة أو الصّغار لا بدّ من أن يستثير لدينا الضحك . 
وثولا إدرأ كنا لهذا « التباين » الصارخ بين القطبين » لما استجبنا 
للموقف بالضحك90؟ , 

يه» ‏ والواقم أئنا لو استرجعنا ما سبق لنا قوله ع نأهمية «الرمز ية» 
فى الفسكاهة » لتبّن لنا بوضوح أهمية العنصر الإدراى فى الضحك » 
ما دامت الطبيعة القصوى لهذه الرمز بة إنما تقوم على الر بط بين عناصر 
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هى فى صعيمها عقلية وليست واقعية . ومعنى هذا أن الرمزية لا تمخرج 
فى الحقيقة عن كونها مظهراً خاصا من مظاهر تلك العملية النفسية الى 
ا أو الزج ) بي نأشياء مختلفة أو أحداث متباينة 
أو ميول متنوكعة » ونعنى بها عملية « التكثيف » ورملشمدم وام 
(كا يسمّيها علماء التحليل النفسى ) . ويذهب بعض الباحثين فى هذا 
الصدد إلى أن عملية « التكثيف » هى التى تضمن لنا توفر عنصر 
د الإيجاز » برندمو,م الذى قال عنه شكسبير إنه « روح » الدعابة 
أو النكتة . وكثير من السكزات اللاذعة أو « القفشات » البارعة التى 
نضحك لها من كل قلو بنا » لا تعدو هذا النوع من الفكاهة » لأنها 
تقوم فى جوهرها على نوع من الإيجاز البليغ الذى يخنى وراءه نقدا لاذعا » 
كأ نعركف « النصيحة » بأنها « أرخص نقد متداول » و « الجاملة» 
بأنها « أحب ضروب الرياء إلى الناس » و « الجبان » بأنه « مَنْ إذا 
نزل بساحته خطر داهم » كان عقله فى رجليه » » و « الأثانى: » بأنة 
« كل امرىء فاسد الذوق » اهتامه ببضسه أ كثر من اقتائو 
فى أنا » إل . 1 
وليست « التوريات » اللفظية وبررم سوى ألاعيب لغوبة تقوم 
أيضا على عملية « التنكثيف » » لأننا هنا تحمل الفظ الواحد معنيين » 
فنجعل الذهن ينتقل فى لحظة واحدة من معنى إلى آآخر » و بذلك نتتزع 


حالك 2 
منه استجابة الضحك.. والأمثلة عديدة لا حصر لها على هذا النوع من 
النكات » وهى جميعاً تقوم على ازدواج العنى أو التلاعب اللفقلى » 
وفى كتب الأقدمين شواهد كثيرة على هذا الشرب من الفكاهات 
للغوية . ولعل من هذا القبيل مثلا ما يروى عن الرحوم الثنيخ 
عبد العزيز البشرى من أنه ركب ذات بوم سيارة أحد الأصدقاء » 
قتعطلت بهما السيارة مخلل طرأ على أسلاكها الكهر بائية . وهبط الششيخ 
من العر بة » وسار فى طريقه لا ياوى على شىء . . . فسألة صديقه : 
« راب فين يا شيخ عبد العزيز؟ » » فأجابه الشيخ : « راح أركب 
سيارة حسنة السير والساوك » ! وهناك نكتة أخرى من هذا النوع 
تدور حول مقابلة تمت بين « لمبة غاز » و « للبة كير باء» » فقد أرادت 
الأولى منبما أن ترحب بالثانية » فقدمت لما « سيحارة 6 » وعنديل 
قالت لا « لمبة الكهر باء » : « متشك” : جدا» أناما بادخنش » ! ! 
وكثير من النكات الجنسية التى تستثير لدينا الضحك إما تعتمد على هذا 
النوع من التلاعب اللفظلى” . وإن القارىء ليتذكر بلاشك كثيراً من 
الفكاهات الجنسية الى تلعب فبها « التورية 6 الدور الرئسى" » 
ولكن كاتب هذه السطور يستميح القارى*' العذر فى أن يروى له نكنة 
من هذا القبيل أتبح له أن يستمع إليها عَرَضاً : فقد وقف المترو القادم 
من مصر بمحطة كو برى الليمون فى طريقه إلى مصر الجديدة » وكان 
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« الكسارى » مشفولاً العام إلى فتاة كانت تذرع الحطة ..جيئة 
وذهابا » ولم يكن فبها من جمال سوى بروز صدرها الناهد ! وفى تلك 
اللحظة بالذات سأله راكب : « منشية البكرى من فضلك ؟ » ؛ فأجابه 
الحصّل وهو بواصل تطلمه إلى الفتاة : « لاء الددر بنْ» 1 . 
وقد اختلف الباحثون فى تعليل 0 الذى من أجله تستثير 
التوريات كنا » فذهب برجسون إلى أ ن التلاعب اللفظلىهوفى نظرنا 
مظهر من مظاهز إطلاق العنان لاغة » وكآنٌ للغة عندئذ تنسى أو تتناسى 
غابتها المقيقية » فتريد فى أن ع فى الأشياء 3 بدلا من أن تدع 
الأشياء تتحكي فيها . ومعنى هذا أن التلاعب اللفظى فى نظر برجسون 
هو الدليل على انحراف اللغة انحرااً مؤقنا » وكأنَ الألفاظ تريد هى 
الأخرى أن تلهو وتعبث ؛ وهذا الهوأو ذلك العبث هو الس فى 
حكنا”'". أيّابا نيول فإنه يقول : إن الأصل فى اللغة أن تسكون الخادمة 
المطيعة للفكر ؛ لسابره وتطاوعه وتلين له . فإذا ما أصبحت اللغة 
الماكة السيطرة على الفتكر ء بدا لنا الشيخس اذى يتكلم على 
هذا النحو وكأنما هو تور يهذى أو تموم « يلوس » ١‏ وحيماتتاح 
لمرء الفرصة لأن يشهد ضر با من المساجلة الافظية بين شخصين بد 
فمهما منطق الألفاظ » فإن أول ما يخطر على باله هو أن كُلا منهما ليس 
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بالشخص الذى سيره عقله و يتحك فيه تفكيره . وهكذا قد يعل” 
الرء نفسه « أسمى » من أمثال هؤلاء الأفراد الذين ينزلون بأتفسهم 
إلى مستوى الخلوقات العابثة التى نسخر من نفسها بمحض إرادتها 210 

بيد أننا ثرى أن فى أمثال هذه التعليلات الظاهرة « التورية » 
أو التلاعب الافظى تعفا لا مبرّر له لأ نكل ما هنالك أن عنصر اللهو 
أو اللعب نام الماثل فى هذه العمليات الذهنية التى تقوم بها هو الذى 
يولد لدينا استجابة الضحك . فليست التورية عملية آلية مخض فيها لمنطق 
اللغة وحدها كا وقع فى ظن بائيول ‏ بل الصحيح أمها عملية ذهنية 
تنطوى على « إيحاز » و « تكثيف »4 ( بالمعنى السيكولوجى لهذه 
الكلمة ) . وإذا كان بعض الباحثين من أمثال شو بنهور ورلوفيبه 
قد ذهبوا إلى أن الضحك - عموماً ‏ هو انتصار للسّحال أو اللأمعقول 
على النطق أو العقول » فإن من واجبنا أن نصحّح هذه القالة بأن نقرر 
أن الضحك ليس ثابة تعطيل للعقل وإنكار لمنطق» وإنما هو منطق 
من نوع خاص » وبرهنة عقلية هى تج وَحْدِها ! وآيْة ذلك أن 
« التورية » التى يعدّها البعض عثابة تعطيل لافنكر هى فى صعيمها عملية 
ذهنية تخنى تحت قناع « التلاعب بالألفاظ » نزوعاً خفيًا يحاول أن يتسا 
نحت رداء العنى الزدوج . ولو أثنا استرجعنا الثل الذى سقناه لتورية 
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ووو 
طريفة تفوّه بها تلميذ صغير حيما قال : «كل من ينظر إل ألعنه » 
ألا لعنة اله على الناظر ! » » لوجدنا أن فى هذا الثال تعبيراً عن رغبة 
ذلك التلميذ الصغير فى تحدى السلطة وامخروج على النظام » بدليل أن 
« التورية » هناهى التى تسمح له بأن يب الناظر » لاعنا فى شخصه 
كلك د ناظر ع 201 , 

وقد تسكون الفسكاهة أحيائاً وليدة فهم حر الكزات » فتستثير 
الضحك لا يكن وراء هذا الفهم الحرفى من دلالة سسيكواوجية كالنكتة 
التى يرويها فرويد عن يبودى سثل نوما : « هل أخذت ماما ؟ » 
فاكان منه إلا أن أجاب : « كلاً » ولكن 1 ؟ هل نقص 
واحد ؟ !  '"”»‏ وهذا الردّ إن دل على شىء فإنما يدل على أنصاحبه 
شخص يبت بالكسب أ كثر ما يبتم بالنظافة » بدليل أن أول معنى 
قد تبادر إلى ذهنه هو فهم كلة « يأخذ » بمعنى « يسرق » ! وقد يكون 
الباعث على الضحك أحياناً هو جهل الشخص بعنى الانظ الذى 
يستخدمه كا فى حالة الأدعياء ولمتةر بن » خصوصاً أنصاف العلماء 

)1١١‏ محلو لبعض التلاميذ أحيانا أن يسوا أقرائهم تحت ستار الفكاهة » فثرى 
الواحد مهم مثلا ‏ .تقول لزميله : « إذا كنث أنت صاحب هذا الحمل فلك أن 
تفخرا ! ! » واك ن تفخرا ! ! » . وفى هذا اءثل » تتجلى بوضوح أذة الاطق دالافظ 
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منهم من يحاو للم أن يستخدموا الكثير من التكلات الأجنبية فى غير 
معانيها الأصلية . ونحن نذكر كيف كانت الجلات الفكاهية عندنا 
إلى عهد قريب جدا تمد فى شخص « غنى الخرب © مادة خصبة 
للتندّر والسخرية . ولءا من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن أحد أثرياء 
المرب من أنه زار الكثير من البلاد الأجنبية ٠‏ فلما قال له بعضهم : 
« إذن فأنت تعرف جنرافية خير معرفة » » أجاب بقوله : «كلاً مع 
الأسف » فإنه لم تتح لى الفرصة لزيارتها » ! ! 

وبمة قصة طريفة رواها لى أحد الأصدقاء فقال : إن رجال التربية 
واللر يديا روا بيذ تمر لايق يينة أي أو أ كثر أن يدخلوا « عم 
النفس » ضمن برامج التعليم الابتدائى ! ودخل المدرئس أحد فصول 
السنة الأولى الابتدائية » فشرع بشرح للم معنى كلة «عل » » ثم راق 
له بعد ذلك أن يسأطهم عن معنى كلة 0 نفس » ء ققال هم : : « مين 
فيكم ياشطار يعرف يعنى إبه نفس ؟ 6 . وهنا رفع تأميذ صغير يده 
طالباً الإجابة » ثم عاد فأئزلها بسرعة . فقال له المدرئس : « انت يا شاطر 
با اللى فى الآخر » عايز تقول حاجة ؟ » فأجابه التلميذ : « لاء عيب 
يا اقندم » . وعاد المدرئس يسأله : « إبه هو اللى عيب يا شاطر؟ © . 
فقال التلميذ : « أصل « نفس » يعنى حمامة ! » وعاد الدرس يستوضهه : 
د ححامة إنه با ولد ؟ ‏ » فإذا بالتلميذ يجيبه : « أصل ماما لما باجى أعمل 
زىّ الناس » بتقول لى عيب با ولد غطى نفسك » 1 . 


56[ اس 

ولا نرانا فى حاجة إلى أن نقرر أن اللخطأ اللفظى أو اللساتى كثيراً 
ما يكون باعثاً على الضحك » فإنهذه حقيقة نعرف جميعاً كيف يستغلها 
فى كثير من الأحيان تاب الروايات الهيزلية ومؤلفو المونولوجات 
النكاهية . وكثيراً ما تكون الاجم الحرفية ( من لغة إلى أخرى ) 
مناسبة طر يفة لإثارة الضحك » خصوصا حينا تجىء التزجمة ركيكة 
مفككة » أو حينا تجىء منطوية على تورية غير مقصودة ... ال . 
واعلّ من هذا القببل مثلاً ما يروى عن فتاة إتجليزية من أنها علّنت 
على قصة ضبط فيكتور هيجو متليسا بجر يمة 2 614 انمعهما راع 
معن انا له *0 بقوها | ذامك أاتهجوهار كلامم 616 ه مهلل .الل » 
دعم 1 وو ده وتياور فى كتابهما المسممى اسم الفرنسية 
المكسورة 6”"© مموعة من الدعابات الافظية الناشئة عن الخلط الطرريف 
بين اللفتين الفرنسية والإنجليزية » وأللقا بها بعض الرسوم 
السكار يكاتور بةالمناسبة » فترجما مثلا" العبارةالفرنسية «مررغءة نرم معذال/» 
( ومعناها إلخراج ذتى بالعر بية ) بابقلة الإنجليزبة برا #ملمم ممه مب7/6» 
عام عا » ورما إلى جوارها صورة لفتاة مرتعبة » وقد رفعت مب 
بها مث مشمرة عن ساقبها » على شاطى' نهر السين » أمام كاندرائية 
نوتردام ! كذلك ترجما التعبير الفرسى هلام عزعء بالججلة الإنجليزية 


)١(‏ ملبورظ_لوطاعه؟ :رمانزه7 .1 5 زموجهوم ,3 .مر 
195 ,10114011 


1-7 


عههه كومعع مع عجوم نامتز » ووضعا إلىجوارها رسما كار يكاتور يا 
بمثل محطة ريفية من محطات السكة الحديدية الفرنسية » وبها دورة مياه 
كُتب ليها « رجال » من ناحية ؛ و 2 سيدات » من ناحية أخرى ! 
وفى هذا الثال الأخير » نجد أنفسنا بإزاء فكاهة تقوم على الريط بين 
لفتين » وتستئد إلى المع بين الصورتين اللفظية والبصرية . 

٠م‏ وهذا النوع من الفكاهة يقودنا إلى المديث عن الضحك 
القائم على إدراك المفارقة أو التنافر أو انعدام التجانس » كا فى الكثير 
منروائم الفكاهة الكلاسيكية المعروفة . والفكاهة هنا نما تنحصر فى 
التأليف بينعناصرمتباعدة فىالواقع » أو مزج بينحقائ قمتباينة بطبيعتها» 
أو التوفيق بين ظواهر متنافرة فى العالم المارجى . والأمثلة عديدة 
لا حصر لها على هذا النوع من الفنكاهة » خصوصا لدى الأطفال »كا 
يظير من النكات العديدة التى تتضمنها فى العادة مجلآت الصغار فى 
شتى الجتمعات . والظاهر أن الفارقات » بصريةكانت أم سممية » تحتل 
مكانة كبرى فى عالم النكاهة ‏ لاعند الأطفال وحدم » بل عند البالفين 
أيضاً » بدليل أن نسبة كبرى من النكات التى نضحك لا فى حياتنا 
العادية إنما تقوم على عنصر التنافر أو عدم التجانس . فنحن نضحك 
حينا نرى مشهداً يتحلى فيه التنافر بين « الشخص » و « البيثة » 
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علس 
( أو« الوقف » ) »كأن نرى شخصا يستدير ليخاطب صديقه الواقف 
إلى جواره على محطة الترام فإذا به يتحدث إلى حمار أمسك به صاحبه 
على مقربة منه » أوكأن' نرى شخصا بدينا ضنم المثة يضع فوق رأسه 
الكبير اللتشامخ طر بوش صغيرا لا يصلح إلا لطفل » أوكآن نر ىكبا 
يدخل الكنيسة وينفذ إلى الميكل وقت الصلاة . . . الح . وقد روى 
لنا شو ينهبور أن الممثّل الى جار يك #عام7 0 كان يؤدى و دوراً 
تراجيديا على خشبة السرح ؛ فم يستطم أن يكم ضمكاته حينا تطلع 
إلى النظارة فوحد أن أحدهمكان قد خلع شعره المستعار » ووضعه على 
رأ سكلبه العرزيز الذى كان يحتل المقعد اللجاور له ! 
ولا بد لنا من أن نلاحظ أن المفارقة وثيقة الصلة بالاستحالة » فإن 

عنصر امبالغة أو التهويل إذا انضاف إلى عنصر التنافر أوالمفارقة لم يلبث 
أن يخرج بالموق ف كله إلى عالم آر هوعالم الاستحالة . وقد سبق لنا أن 
رأينا كيف أن من شأن بعض النكات أن تنقادا إلى عالم خيالىَ 
حُبترنا ‏ إلى حين ‏ من عالم الحقيقة . وهنا تتخذ النسكتة طابع . 
التفكير البدالى » فسكون بإزاء ضرب من الحم أو الهذاء أو الابتكار 
السكيزوفرينى”' . ولعل من هذا القبيل مثلاً ما برويه الكثيرون من 
أهل الفنكاهة عندنا ( خصوصا أصماب برنامج ساعة لقلبك ) » كأن' 


)١(‏ نسبة إلى ميض السكيزوفربنيا 11[ء###تمع56/:1 ( أو الفصام ) الذى 
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ل 
يقول أحدم إنه ركب طائرة من نوع ردى' » فكان الركاب 'يضطارون 
بين المين والآخر إلى أن ينزلوا جميعا لسكى يدفموا بالطائرة إلى الأمام » 
فا تكاد الطائرة تمشى قليلاحت تعود إلى التوقف » وهكذا دواليك إس 
والواقع أننا كثيراً ما ننفجر ضاحكين حيها بروى لنا أحدم تكنة ساذجة 
تنطوى على استحالة مادية أو عقلية » وكأنما نحن نجد اذه كبرى فى أن 
نعود بعقولنا إلى مرحلة الطفولة التى كذا نستمرئ فيها أحاديث الجن 
والعفاريت » وأخيلة ألف ليلة وليلة ! وكثيراً ما تتكون صيغة < امبالغة » 
وحدها كافية لاستثارة عاصفة من الضحك إدى النظارة أو المستمعين 
كَأَنْ يقول منثل هزلى فى معرض التدليل على بدانة سيدة إنه تعب فى 
اللفة حوا ولم يستطع ]كال الدورة » أو كأ يدل على بطء حلاقه 
الكسول بأن يقول إنه ما كاد يفرغ من عملية الحلاقة ح كان شعره 
قد نبت منجديد ! .. الح . ونحن فى مصرنملك ثروة ضخمة من الأمثال 
العامية التى نستثير ضحكنا لما فيها من عنصر إغراق أو تهويل » كهذا 
الثل الذى يبالغ فى وصف حب الصريات للنسل فيقول : « حبلى 
ومرضعة » وجَرة أر بعة » وطالعة الجبل » طالبة البّل » 1 » أوكذلك 
الثل الآخر الذى بالغ فى تأ كيد حب الأمبات لأبنائين وإمجابين 
بهم ولوكانوا فىدمامة القردة فيقول : « اعلنفسا شافت ولادهاع الحيطء 
قالت للجعران أن اولى وملقّم فى خيط |» . ويدخل فى هذا النوع 
من الفكاهة تلك النكات الكلاسيكية القائمة على « الفَدْر والَر » » 


114 ب 
كان يقول أحدم إنه رأى « قنبيطة » نمت فى حقله بلغ وزنها عدة 
قناطير ! ورد عليه أحد امستمعين فقال له إنه رأى « وعاء » يّنع » 
يمكنه أن يتسع لأهل مدينة بأسرها . . . وعاد الأول يكذ به » فرد 
عليه الثانى بقوله :.لدله نع لطبخ قنييطتكم» ! - ونكات « القَكر » 
متداولة عندنا بين النساء بصفة خاصة » نظرا لما رف عنهن من تزوع 
نحو لمبالفة » وحب للتفاخر والباهاة » وميل نحو الاسترسال فى أحلام 
اليقظة » أو اللدلط بين الواقع والحم ! 

والظاهر أن كل تلك الأنواع العديدة من الفسكاهة ,التى تقوم 
على ( المفارقة » إما تنطوى فى صعيمها سكا أسلفنا - على ضرب من 
الارتداد أو النتكوص نحو مرحلة الطفولة ٠‏ بما فيها من حب لاهو 
واللعب » وتعبير عن الخيال اتخصب والقدرة المطلقة ممبرمزمم لم0 ٠‏ 
وتبسا لذلك فقد تسكون الفكاهات القائمة على المفارقة هى أ كثر أنواع 
النكاهة تعبيراً عنا ماه فرويد اسم « الدعابة البريئة »© عمءزررعم/ » 
فى حين أن ثمة فكاهات أخرى يطلق عليها صاحب مدرسة التحليل 
النشسى اسم « الدعابة افر ضة © عرومز ]جرع هبرعخ » وتلك هى الفكاهات 
القى تشبع فى نبوسنا بعض اليول العدوائية أو النوازع الجنسسية 
أو الأغراض الشخصية . ويذهب" بعض الباحثين إلى أنه إذا كان 
فى هذا النوع من الفسكاهة البريئة ضرب من الارتداد نحو مرحلة 
الطفولة » بما فبها من حب للعب وتعلق باللهو وميل إلى التسلية » فذلك 


- 56[ لس 
لأن الإنسان البالغ قد وشعر أحيان بحاجة ملحة إلى الاستخفاف بالمنملق 
والسخرية من الواقع » وكأنما هو ,ريد أن يبذل أقل جهد عقلى ممكن » 
أو أنْ ينتقل بنفسه إلى مستوى آخر من مستويات التفسكيرفى الواقع . 
بيد أن استخفاف الإنسان بالمنطق لا بد من أن يتخذ صورة 
منطق جديد يختل فيه القياس فيكون هذا الاختلال نفسه باعثاً على 
الضحك . ونحن نعرف قياس إييمنيدس الكر يق 16 عفلارة امع 
15 الذى يقول فيه إن كل أه ل كري تكاذبون » و بما أن إييمنيدس 
نفسه من كريت » إذن فهوكاذب ؛ ومن ثم فإن أهلكريت صادقون » 
وبما أن إييمنيدس سه منكريت فهوصادق » وهل جركا .... 
وهناك مغالطات أخرى من هذا النوع تستثير كنا لما فيها من منطق 
زائف كالقياس الذى يقول  :‏ كل نادرغالى الُن ؛ وبما أن المل 
التخِيصّة نادرة ؛ إذن فالمل الرخيصة غالية المْن ! ولمل من هذا القبيل 
يض تلك الغالطة التى يعمد فيها الإنسان إلى الاستخناف بالرياضة ” 
( رصن الدقة واليقين الطلق ) فيقول : إن الزجاجة الفارغة إلى نصفها 
'نساوى الزجاجة الممتلثة إلى نصفها » فإذا افترضنا أنسعةالزجاحة هى لتر واحد 
أمكننا أن نقول إن 1 ح نت وباستبعاد القام المشترك ( ألاوهو ؟) 
نصل إلى النتيجة التالية : زم ح زف ء أى أن أن الزجاجة الممتائة 
تساوى الزجاجة الفارغة . وثمة مغالطة رياضية أخرى نستطيع فهاأن . 


حولت 
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وفى كل هذه الغالطات » نجد أن عقل الموجود الناطق بريد أن 
يلهو ويلعب » فهو يستخف بالمنطق ويتلاعب بالقياس و يسخر من 
الزياضة » وكأنما هو بريد أن يعبر عن ضيقه بتلك القواعد العقلية 
الضارمة الى تطرد دائما على نسق واحد » أوكأنما هو بريد أن يضع 
لنفسه منطقاً آخر يرتاح إلى فا فيه من مرونة وحرية وانطلاق ! 

'.. . ويروى لنا فى هذا الصدد أحد الباحثين أن شابا يهوديًا امه 
« جاكوب » دخل يوم دكن بائع حلوى » لكى يشترى قطعة من 
« البقلاوة » . ولسكنه لم يلب ثأنْ وجد أن قطعة « الكنافة » الكبيرة 
تباع بنفس المّن » فطلب إلى البائع أن يستبدل بقطعة « البقلاوة » 
قطغة من « الكنافة 6 . وأخذ الشاب قطعة الاوى وأنجه نمو باب الغحل 
قاصداً اللروج » فصاح فيه البائع : « ولسكنك لم تدفع من قطعة السكنافة 
التى تحملها ؟ ! » فأجابه الشاب : « معذرة يا سيدى » ولكنك تنسى 
أنى أخذتها بدلا من قطعة البقلاوة ! © وعاد البائع يقول : « ولكنك 
لم تدفع تمن قطعة البقلاوة ! » » فأجابه المبودئ : « تجباً لك يا سيّدى | 
وهل تريدنى على أن أدفع تمن شىه لم آذه » ! 


101 م 
ولوأ ننا أ نعمنا النظر فىهذه القصة » لوجد ناأن< الغالطة » الى تنطوى 
عليها ليست جرد تعبير عن اللهو واللعب » و إنما فى مغالطة خبيثة مغرضة . 
والواقع أن تقس النكاهة إلى « فكاهة بريثة » و« فكاهة مُعْرضة » 
سرعان ما يثير مشكلة سيكولوجية هامة » وتلك هى مشكلة « البراءة © 
المزعومة التى ننسهها إلى بعض الفنكاهات . وهنايقرر بعض الباحثين أنه مهما 
كان من أهمية عنصر اللهو أو النسلية البريثة فى كثير من الفكاهات » 
فإنه لا بد من أن يكون ثمة « غرض » أو « ميل » يكن وراء ذلك 
الظير البرىء . وسواء أ كان هذا اميل جنسيًا أم عدوائيا.أم معبراً عن 
أية رغبة أخرى » فإن من الؤكد أنه كامن وراء الكثير من التتكات 
البريثة اتى قد يتصئع أصحابها السذاجة وحسن النية . وتحض رف فى هذه 
المناسبة قصة ة العم الذى كان يراجم الواجب المزِل لأحد التلاميذ فقال 
له : « إننى لأحب 0 استطاع عفن امد أن يقع فى كل 
هذا العدد الكبير من الأغلاط ! 6 فا كان من التلميذ سوى أن أجابه 
بقوله : «كلا ياسيدى » إنه لم يكن شخصا واحداً « فقد ساعدنى أبى 
فيه » !! وقد روى لى أحد تلاميذى الظرفاء أنهكان يشرح بوما درسا 
فى التربية الوطنية » فظلٌ يتحدث طويلاً عن التضحية والإيثار وبذل 
الذات » ومضى يبيّن لتلاميذه كيف. أن المواطن الصالم الذى يضحّى 
بنفسه فى سبيل أمّته لا بد من أن يظفر بنعمة الخلود » وكيف أنْ الرجل * 
الوط الصادق الذى يبذل من ذات نفسه للآخرين هو الذى يق 


حاخم؟| م 

اسمه مدا فى صفحات التارريخ . . . الح . وفىختام الدرس أراد صاحينا 
أن يسم لتلاميذه النجباء تلك المبادىء الأخلاقية السامية فسألم قائلاً : 
د والآن يا أبنأ » بماذا نستى الشخص الذى يضحى بنفسه فى سبيل 
الآخرين ؟ » . وهنا سمت التلاميذ جميماً » فعاد للدررس يقول للم : 
« الشخص اللى يضحى بنفسه و بمصلحته فى سبيل بنى وطنه ٠ ٠ ١‏ ببق 
شخص إبه ؟ ... شخص خا . . , خا . . . » . وهنا وقفه تاميذ 
خبيث وقال له : « خايب يا افندم » ! وللقارىء بعد ذلك أن ؟ 
على مدى سخربة هذه الإجاية بما فيها من تبكم لاذع على الدرئس 
الألم وقكته عن اعطاود والخالدين ! 

حقا إن درجة البراءة أو المبث فى الفنكاهة قد تختلف من نكنة 
إلى أخرى ؛ ومنشخص إلى آآخر » فإن من الو كد أن بعض فسكاهات 
الصغار قد تخاو أحياناً من عنصر الحيث وسوء النية ( كقصة الطفل 
الصغير الى سادل جدته قائلاً : متى تبدأين با جدثى العزيزة فى لعب 
الكرة ؟ » فأجابته الجدّة : إنتى يا صغيرى اللحبوب لا أستطيع 5 
أفمل ذلك ! ققال لها الطفل : ولكن أبى قال إنه سيشترى لنا سيارة 
حيما تبدأ جدتك فى لعب الكرة ! ) » ولكن من الواضح أن ثمة 
نكات تستمد كل ما فيها من طابع فسكاهئ مُضْحِك مما يشيع فيها 
من حبث وسوء طوية ! والواقم أن سل السكاهة يتدرّج ابتداك من 


وا 


تلك النكات الساذجة اتى تنم بروح البراءة وحن النية » حق 
تلك النكات الْمَغْرضة التى تتجلى فيها روح انلبث وسوء الطوية . 
والأمثلة عديدة لا حَصْ را على هذا النوع الأخير من التكات » فن 
ذلك - مثلاً ‏ مايروى عن الزوج المريض الذى سا ل زوجته 
يونا : « اسمعى ياعز يز ؛ إنتى أرى أن ( فلات ) يترود على بيتنا 
بكثرة فى هذه الأيام » فهل تعديننى يعدم الزواج منه بعد موتى 61 » 
فأجابته الزوجة : « اطمكن يا عز,يزى » فقد سبق لى أن وعدت الطبيب 
الذى يشرف على علاجك ! » . وللقارىء أن يتصوكر مدى الستخرية 
القى ينطوى عليها هذا الردّ » خصوصا وأن فبها من المفاجأة السيئة 
للزوج المسكين ما يكنى لإزالة كل طم نينة قد تكون فى نفسه عن حسن 
سيرعلاجه ! . ويروى لنا فرويد نكتة أخرى من هذا القبيل فيقول : 
إن زائراً شهد فى حجرة الاستقبال عند جماعة من الأصدقاء صورة معأّة 
على المائط تمثل شخصيتّين كبيرتين من شخصيات العائلة » وقد وضعت 
صورة الواحد منهما على الهين وصورة الآخر على اليسار فى إطار واحد 
ض الصورتين . ونظر الزائر فتعرّف فيهما على رجلين مشهورين 
من رجال امال » فاكان منه إلا أن قال : « ولكن أبن الخلص 
نالهك 16 41 ٠‏ والذين يعرفون قصة صلب السيح » وكيف أنهم 
صلبوا لين معه » واد عن يمينه والأخرعن يساره » لن يجدوا صعوبة 
فى أن يغهموا الضمون الو لمذه التكتة . ويحاول فرويد أن يتخذ 


ساون[ سد 
من هذه النادرة دليلاً على سحة نظريته فى الفكاهة باعتبارها ضربا 
سن الوكفر أو الاقتصاد (ء«همومظ) » فنراه يقول إن صاحب هذه النكتة 
قد وفر على نفسه بهذا التلميح انل الإشارة الصريحة السافرة» أو الشتيمة 
العلنية النابية » فيا لو أنه قال : « إن ها إلا لصّان 1 © . 

"١‏ س ولكن أيا ماكان حظ النكتة من البراءة أو اللبث'» 
فإن من اكد أن العنصر الإدراكى - أو العرفانى - لا بد أن يلب 
دورً! هاا فى الغالبية العظمى من التكات على اختلاف أنواعها . والواقم 
أنه ولا ما تنطوى عليه النكاهة من منطق أو ذكاء أو سرعة بديهة 
أو حسن كلمن ار براعة ف الرؤٌ ؛ لماكانت مثارًا للضحك على 
الإطلاق . - 0 
للتنفيس عن بعض الانفعالات المكبوتة » أو اليول الطوية » ولكن 
العامل الذهنى قلما ينعدم تمام فى أى نوع من أنواع الفنكاهة . ونحن 
نضحك كثيرًا لما فى بعض التكات من ذكاء أو منطق خاص » 
كا هو الحال مثلاً فى التكتة التى تروى عن أحدهم من أنه كان يفرط 
فى شرب اجر » فلما قيل له : إن الجر انتحار بطلىء » أجاب بقوله ؛ 
« ولاذا تريدوننى على أن أنتحر بسرعة ؟ » ولعل” من هذا القبيل أيضا 
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ما يروى عن برنارد شو : من أنه جلس بوما فى حفلة عشاء إلى جوار 
فتاة جميلة » فدار ببنبما حديث قالت خلاله الفتاة للفيلسوف الإيرلندى 
الكبير : « لوتزوج رجل مثلك - يا مستر شو بامرأة مثلى » 
لكان لنا بلاشك أذى الأبناء وأجملهم ! » » فهاكان من برنارد شو 
سوى أن رد عليها بقوله : « ومن يدرى بآ نستى » فربما ورث أبنلانا 
حتلّى من الخال وحظلّك من الذكاء » ؟ ! 

وهناك كثير من النكات التى تتجل فهها سرعة البديهة أو البراعة 
فى الإجابة » بحيث قد يصمح لنا أن نسئيها باس نتكات « الرد حاضر» . 
وكثيراً ما يكون صاحب النكتة فى هذا النوع من الفكاهة سليط 
اللسان » فتنضاف البراعة اللغوية إلى سرعة البديهة » ونخرج من ذلك 
النسكتة البارعة اللاذعة التى لا تدع مجالاً للرد" ! ولعل” من هذا القبيل 
مثلاماءروى عن أحد الأطباء الجراحين فى أوروبا من أنهكان مشهوراً 
بأجوره العالية » لخاءه ذات بوم أحد الأثرياء من رجال الصناعة ؟ 
وخصه الطبيب الكبير » فوجد أنه فى حاجة إلىعملية عاجلة . ثم أضاف 
قائلاً : « أما الأجر فهو ألف جنيه 6 ! وعنددّذ قال الغنى : « ولكن 
هذا المبلغ كبير! » » فأجابه الجراح بقوله : « إذاكان الأ ىكذلك 
فأنا أقترح عليك أن تذهب إلى الطبيب س : فإنه سيطلب منك نصف 
هذا الأجر » ثم إنك إن تدفعه » لأن ورثتك م الذين سيتسكفلون 
بذلك ! » . وقد لتق بهذا النوع من السكات لدى بعض الأطفال » 


ات 
فنجد فى فكاهاتهم قوة ملاحظة وحسن تعليل » أوسرعة يديهة و براعة 
فى الإجابة » أوقدرة على القياس والاستدلال . وتحضرفى فى هذه المناسبة 
قصة ذلك القتيس الذى ذهب إلى مدينة لم يكن يعرفها من قبل لإلقاء 
عظة فى كنيستها ولما تزل من القطار أل فى جيبه خطاباً وأراد أن يضعه 
فى البريد . والتق الققتيس بصبى” صغير» فسأله أن يرشده إلى مكتب 
البريد . وقاد الصبى الآسّيس إلى حيث كان مكتب البريد وهنا قال 
رجل الدين للصب” : إنتى الليلة سألقى عظة فى السكنيسة وأنصحك بأن 
تحضرها يا بنى» لكى أريك الطريق إلى السماء . فتبسم الصبى ونظر 
إليه ثم قال : « ولكنك با سيدى لا تعرف حنى الطريق إلى مكتب 
البريد » ! حقا إن فى هذه الإجابة قياساً منطقيّ.] واضح النقص » لأن 
الطفل يقيس السماء على غيرها من الأما كن التى يمكن الذهاب إليها » 
فيخطىء القياس » ولكن الذى يضحكنا هنا هو على وجه التحديد 
أن الطفل يقيسقياساً منطقيً) لايدرىموضعالنقص فيه . وكثيراً ماتنطوى 
ملاحظات الأطفال العادية على بعض الفنكاهات الطريفة التى تكشت 
عن ذكاء وقوة ملاحظة » كالذى يروى عن طفل صغير جلس يتطلع 
إلى إحدى الأشجار منالنافذة » وقد بدت عليه علامات الميرة الششديدة 
والتفكير العميق . . . فاقتربت منه أيّه ملاطفة » وسألته عن سبب 
ما يبدو عليه من الميرة والتقكير . فأجابها الطفل وهو يتنبد : « هذه 
الأشجار يا ماما أمرها جيب ! إنها قط أوراقها فى الشتاء الذى يحتاج 


ث] لح 

فيه الإنسان إلى غطاء يقيه البرد . . . ثُمتستعيد أوراقها فى الصيف الذى 
مقف فيه ثيابنا من فرط الت » ! . وفى هذا النوع من النكاهة » قد 
تكون فطنة الطفل هى الباعث لنا على الابتسام أو الضحك » وكأننا 
نستكتر عليه تلك البراعة العقلية أو الملاحظة الفلسفية التى قد لا نجد 
لا نظيراً عند بعض البالغين . ومعنى هذا أن تفكير الطفل بأسلوب 
الرجل الناضج الذى يديم النظر ويتميّق فى التأئل هوفى هذه الخلة 
السبب امباشر الذى قد يدفعنا إلى الابتسام أو الضحك . 

؟م -- هذا وقد تمادى بعض الباحثين فى تأ كيد أهمية العامل 
الإدرا كى فى الفكاهة والضحك » حتى أنهم ذهبوا إلى حد إنكار 
قيمة بعض العوامل الأخرى كالعامل النزوعى أو الوجدانى مثلاً . 
ولعل من هذا القبيل مثلاً ما فعله برجسون حيها ذهب إلى أن الضحك 
يخاطب منا العقل » وأن من شأن الانفمال أن يفسد علينا فهم الموقف 
الفكاهىّ . ولاشك أن برجسون حيئا قرر أن الانفعال والضحك 
ها على طرف نقيض » فإنه لم يعمل حسابا لتلك النكات الكثيرة 
والفسكاهات العديدة التى لا تخرج عن كونها منافذ. مباشرة أو غير 
مباشرة للاتفعال » كا بين لنا بكل وضوح عاماء التحليل النشسى 
فى نظرياتهم عن الضحك باعتباره وسيلة لإطلاق الشحنة الانفعالية 
الؤنة  .‏ . 


- 4/ال اس 


ولكن ربما كان بعض أفضال نظررية بررجسون على الدراسات 
السيكولوجية للفكاهة والضحك » أنها قد أثبثت لنا بشكل قاطع 
وجود علاقة وثيقة بين العادات الآلية من جهة والتأثيرات الزلية من 
جهة أخرى . فنحن نضحك حيئما نيحد أنفسنا بإزاء موجودات بشرية 
تتصركف كا ل و كانت آلات أوتوماتيكية رتيبة المركة » أو حينا تق 
أنظارنا على مشاهد يتجلى فيها خضوع بعض الأشخاص لجبرية الطبيعة» 
وكأنما هم مجرد أشياء ينسحب عليها قانون الجاذبية . . . الح . فإذا كنت 
جالسا فى قطار» م رأيت شخصا يقدم إلى العربة » ومعه الكثير من 
الحقائب ؛ ولكنه يريد أن يتثبت من أنه لم ينس شيا » فيقول على 
مسامع منك ؛ « أربعة » خمسة » ستة » مراتى سبعة » وحمد ثمانية » 
وأنا تسعة » ! » فإنك عنددذ لا بد من أن تستحيب لهذه العبارة 
بالضحك ! وإذا كنت تستمع إلى خطبة مؤثرة لواعظ بليغ ما يكاد 
يندفع فى ماسته ويتدفق فى خطابته ؛ حتى يقطع حديثه لكى يقول : 
دآع يا ناس » بس لو ما كاننش الجزمة ضيقة وواجعة صواببى 
خالص » 1 » فإنك تضحك لهذا الانتقال الفجالى” من أمور النفس إلى 
أمور البدن » ومن سمرت الروح إلى مادية الجسد ! وكثير من النكاهات 
السرحية أو الروايات الهزلية التى نستثير لدى النظارة عاصفة شديدة 
من الضحك ( كا فى تمثيليات موليدر أو لايش عه ) لا تخرج 
عن كونها مواقف كرميدية يتحل فيها ارتداد بعض الشخصيات نحو 


ه/ا! سم 
مرحلة الجاد بما فيها من آلية ورتابة واطراد . ومعنى هذا - على حد 
تعبير برجسون نفسه ‏ أن كل انحراف للحياة فى انجاه الآلية لا بد 
من أن بود لدينا الضحك”" . وسواء اتخذ هذا الانحراف صورة ساوك 
آلنَ رتيب » أو فعل مكدر يطرد على وتيرة واحدة » أو عبارة معادة 
يردّدها اللسان على فترات منتظمة » أو عادة ميكانيكية يلزمها الشخص 
حتى حين لا يكون ثمة داع إلبها ؛ أو « لازمة » حركية يؤْديها الوجه 
بين الحين والآخر بصورة آلية مطردة » فإننا فى كل هذه المالات 
لا بد من أن نستحيب للموقف بالضحك . وإذا كانت الدمى اللشبية 
(أو الأراجوز ( كملع رزماسه الا كثيراً ما تستثير لدينا الضحك » 
فذلك لأننا يجد فيها صوراً آدمية تتحر"ك حركة آلية محضة . وقد نجد 
أنفسنا بإزاء وجهين متشابيين تماما » فنضحك لما يينهما من تشابه » 
ينها نحن لا نضحك عند رؤية كل وجه منهما على حدة . والمركة 
الواحدة ,يصدرها اللخطيب قد لا نستثير محكنا » ولكنها إذ اتكررت 
على فترات متقطعة » لا تلبث أن تصبح باعثة على الضحك » لأنها 
عندئذ تصبح بمثابة فعل آلشّ بوحى إلينا بساوك الجهماز اليكانيكى" 
الرتيب ! - وهكذا يخلص برجسون إلى القول بأن از هو « الآلحُ 
مصبو بأفوق الى » اتمسله نال منت نومام علاوتشتععقم 0 
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ون سا 

بيد أنه ريما كان فى استطاعتنا أن نأخذ على برجسون أنه يرى 
فى الضحك جرد انتتكاس فى مجرى الرق" والتقدّم » مما جعله يقصر 
الفسكاهة على ارتداد الحىّ نحو مرحلة:الجاد . ولكنْ ألا يحدث أحيا 
أن تسكون"الصبغة المزلية معبّرة عن انصباب « الى » فوق «الآل»؟ 
إننا لنضحك مثلا حيها نرى ماما كار يكاتورييا قد مح فى أن يبعث 
الحياة فى واجهات منازل متداعية » كا فعل المصوتر جان فيبير 
عونء / امول حيها رسم وجوهاً بشرية معبرة على واجهات أطلال 
متداعية فى قرية من القرى الهجورة النائية . وحيها نكون بإزاء 
شخصين يهبطان درجا واحداً فى الظلام التام » فيهبط أحدها بطرريقة 
آلية » لأنه يعرف حِيّدا سل النؤل الذى يسكنه » ينها سببط الآخر 
فى تعثر شديد وباحتراس كبير » لأنه لا يعرف اللكان الذى يرتاده 
لارة الأولى ؛ فإن من الواضح فى هذه الخلة أن أقل الشخصين آليّة 
هو الذى يستثير حكنا . وأما حينا يقول برجسون إن بعض ألاعيب 
الأطفال كثيراً ما ولد لدينا الضحك لما فيها من آلية » فإنه ينسى 
أو يتنامى أن « العفريت الذى يطلع من العلبة »”" ليس إلا « شيئا 
ليا » صَيَبنا فوقه مظهراً من مظاهر المياة » ومن ثم فإن هذا الثل 
دليل د لاي 
ْ رو عاطماك عا » 


(؟) 0111949 مشاساستا ا ,دعملا ناكن_علاولافطاوط» :ماها .6 
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وقد تصذى لالو ( عالم الجال الفرنسى الشبور ) لنقد نظرية 
بررجسون فى الضحك » فقال إنها لا تخاو من تف أملته على الفيلسوف 
نزعته الميوتية مهوزلعفا”1 . ولا يقبل لالو مبدأ برجسون فى تفسير شتى 
مظاهر الفكاهة باعتبارها اتحرافاً للحياة نحو الآلية » بل هو يقرر أن 
كل ما من شأنه أن ينحرف بأية قيمة كبرى من القم نحو قيمة أخرى 
أصغر » أو نحو حالة انعدام تام للقيمة » لا بد من أن بود لدينا استحابة 
الضحك . فالموقف الجدئ الحطير الذى لا يلبث أن يتكشف عن موقف 
تافه عديم الأهمية يستثير لدينا الضحك » والشخص البدين الذى تروعنا 
ضخامة جثته فإذا تكلم جّاء صوته رفيعاً كصوت الطفل أو الفتاة » 
لا بد من أن بود لدينا أيضا استجابة الضحك » واللخطيب الترم الذى 
يتزع إمجابنا بقوة منطقه و براعة حديثه فإذا به يتوقف عن الحديث 
لكى يرج حشرة من لير قيصه لا بد أينا من أن يصبح مثاراً 
لضحكنا ؛ وهل" حرا . . . وى كل هذه الحالات - كا يقول شارل 
لالو- لا يكون حكنا ناشئاً عن تصر“ف الإنسان كا تتصرف الآلة 
بغير تمييز بين المتفقات والختلفات كا زعم برجسون » وإما ينشأ مكنا 
. عن عملية « هبوط فى القيمة » زرملغمسلهه04) تعبّر عن انتقال 
مفاجىء من نغمة عُليا إلى نغمة ذُنْيا . والحبوط فى القيمة يساوى 
(فى نظرلالو) التباين ل الانحلال7'؟ . وهكذا يتتبى هذا الباحث 
(1) وه معادلة صاغها لالو كالآني : 


6 هلاه 6 7ت موزلم مومعو حك عاموماتره6 
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إلى القول بأن ماهية الفنكاهة تنحصر فى إظهارنا على الثالب والعيوب 
حتى نضحك منها » وليس من شأنها على الإطلاق أن تكشف لنا عن 
الحاسن واليزات حى تحب بها0؟ . - أما الضحك الجا 
(أو الاستطيق ) فهو نقد للقم الفردية والجاعية بعناسبة ظهور تفاوت 
بين قيمتين من بيئها » وهذا النقد يتتخذ صورة نغمتين متنافرتين يأتلف 
من سموعها عمل فى ( على شكل روائىة أو أدبهة أو تصويرئ 
أو موسيق فى بعض الأحيان )"" . 
## 
وأخيراً ترى أن العنصر لساك فى الفكاهة قد يقترن شرب 
من التنويه اللنى أو التلبيح الذّكى” »كأن يشير لأرء من طرف لخو 
إلى شىء أو خض أو حَدَتْ » دون أن يعرب ل 2 
كا يحدث أحياناً فى الكثير من النكات السياسية والفكاهات اللزبية 
اكرات اقحس ود رط | اكير اجات الاي الس 
والخاقات الاجتماعية الغلقة » والعائلات الختلفة كبيرة كانت أم صغيرة » 
نكاتها الخاصة التى تعتمد على التنويه أو التلبيح أو الإشارة (#ملعسةم) » 
ما قد لا يفهمه أحد من غير أفرادها . وفى مثل هذه الأحوال » تتخذ 
الفتكاهة طابماً خاصا » فتصطبغ بصبغة الكان والزمان الذي أحاطا 
)00( م2 ١,‏ 1] .0 ,« رز ماه 00 :20 .6 
0١‏ .8.47 راطا 
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بنشأتها . وقد يحدث فى موسم من الواسم أن تننشر أغنية من الأغانى » 
فتصببح كلاتها على كل لسان » وحينئذ لابد م نأن يضحك الناسحينا ترد 
ات تلك الأغنية على لسان أستاذ أو خطيب أو سيامئ ( مثلاً ) فى 
معرض حديث جد لا أثر فيه للهزل أوالمزاح . وهناك حالات أخرى 
يصطلح فيها مجوعة من الأصدقاء » أو يتعارف فبها مجوعة من الطلبة » 
على نسمية شتخص أو أستاذ باسم معيّن (غالبا ما يكون هزلي) » فا كاد 
يقدم إليهم ذلك الشخص حتى بر*د أحدم ذلك الاسم امستعار بصوت 
خافت » وعنددذ لا يليث الآخرون أن ينفحروا ضاحكين . 
وقد لوحظ أن « التكرار » كثيراً ما يضعف من قيمة « الصبغة 
الفكاهية » للكثير من الفنكاهات » نظراً لأنه يقفى على ما فمها من 
عنصر مفاجأة أو دهشة . ولءا” هذا هوالسبب فى أن الجهور قد سكف 
راوى النكتة المادة بأن يصيح فى وجهه « قديمة » ! ولكن التجربة 
قد دلتنا ‏ مع ذلك - على أن « التكرار » نفسه قد يكون باعب 
على الضحك » كا يشاهد أحياناً فى بعض الروايات الفنكاهية التى تظل 
فمها إحدى الشخصيات المسرحية ترؤد على فترات متقطعة كلات واحدة 
بعينها . وهنا قد يحق لنا أن نقول مع برجسون إنه ر بماكان السسبب فى 
تولد الضحك عن عامل « التكرار» هو مافيه من آلية ورنابة واطراد . 
ولكن بيما يتسامح الطفل فى الاستاع إلى نسكتة مُعادة ( لأن عنصر 
التكرار عنده لا تبفقد النكتة كل قيمتها ) نجد أن الشخص البالغ قلما 
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يرحب بالفنكاهة العادة . و.ع ذلك » فإن بعض الباحثين يميل إلىالقول 
بأن ثمة نكات تظل محتفظة بكل قيمتها الفكاهية على الرغ من هذا 
التكرار » ولءل فى مقدمتها التكات البريئة الساذجة والفكاهات المتصلة 
ببعض المتاعب الشخصية . أما النكات التى تفقد قيمتها بالتكرار فهى 
الت تقوم على سرعة البديهة أو حسن الردٌ أو التلاعب اللفظلى أو التورية 
أو « ارد الالص» ... الح . وهناك تجارب خاصة ( لا نستطيع الإشارة 
إلمها نظراً لضيق القام ) قام بإجرائها بعض عاماء النفس لمعرفة مدى 
ضيق الجهور بالتكات العادة » ومدى ترحيبه بسماع بعض الفكاهات 
القديمة . ولكن هذه البحوث قد تسكون أدخل فى باب عل الجال منها 
فى باب عل النفس » لأنها تتصل بالتكوميديا الفنية ومدى تذوّق امور 
لها ونوع استجابته لها فى كل مررة . 


الفخرااتائ 
فن الكوميديا ودلالته الجالية 


عم - رأينا فيا تقدم كيف أن ثمة ضرباً من اللهو أو العبث 
أو الجاقة ريرض هام»غوىم فى تلك المواقف الارتدادية التى تنطاوى عليها 
الفكاهة نظراً » لما فى النكوص نمو مرحلة الطفولة من مل" عن روح 
لبد والواقعية والنضج العقلى” . والواقم أنه حيها يستحيب امرء موقن 
جديد روح العادة والروتين » فى حين أن طبيعة هذا الموقف تقتغى 
العمل على تحقيق ضرب من التكيف العقلى » فإن مثل هذا التصرءف 
قد يبعث على الضحك لما فيه من حماقة أو بلاهة أو قصر نظر . ولكنْ 
ليس معنى هذا أن سائر الاستحابات العادية غير الملاتمة لا بد بالضرورة 
من أن تستثير لدينا عاصفة من الضحك » و إبما ينبغى أن تتوافر فى تلك 
الاستجابات بعض العناصر الإدراكية التى أشرنا إلبها من قبل 
(كالتكثيف أو الفارقة أو التلاعب اللفظى . . . الح ) حتى تكنسب 
صبغة فكاهية يمكن أن تولد لدينا استجابة الابتسام أو الضحك . 
وقد يكون من الحديث المعاد أن نقرر أن الضحك عند « الحيوان 
الناطق » هو فى جانب منه عملية عقلية تفترن بالكثير من مظاهر النشاط 
الذهنى كالفطنة وسرعة البديبة والسخربة والمكم والقدرة على التاميح 
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والبراعة فى الردّ والتفن فى ابتكار الألاعيب الفظية ... الح . ولكن » 
على الرغم مما فى الفكاهة من ازدراء للواقع » واستخفاف بمنطق الحياة 
الجدية » فإن للفكاهة منطقها الخاص الذى قد لايخاو من كل صبغة 
عقلية . وربما كانت « الكوميديا » فى أ كثر أنواع النكاهة اعتّاداً 
على العقل » فإن لهذا النوع من الفنكاهة منطقه اللخاص الذى يخاطب 
منا العقل أ كثر مما يخاطب العاطفة أو الوجدان . 

ولو أننا رجعنا إلى تصنيف بعض علماء النفس لضروب المزل » 
لوجدنا أنهم يقسمونها إلى ثلائة أنواع فى : < الفكاهة » ورور يري 
و2 النكية ) عامروع )و١‏ الكوميديا ) عناوزيورمع . وقد رأينا من 
قبل كيف أنهذه الأنواع الثلاثة تقابل فىحياتنا النفسية» على التعاقب » 
الوجدان والنزوع والإدراك”" . فالكوميديا ى من بينضروب الهزل 
جميعا » أقر بها إلى قطب الإدراك أو العرفان أو النطق » وهى بالتالى 
« فن عقلّ »6 يقوم كغيره من الفنون على النشاط الإبداعىّ . وإذا صحّ 
ما قاله دلا كروا من أن الفن صناعة وخَلق » أ كثر مما هو وجدان 
وعاطفة » فإن من واجبنا أن نطبّق هذه الحقيقة على فن الكوميديا 
فنقول إنه هو الآخر قدرة عقلية على تنظ الأحلام بيبا فق - 
حى” هو ما نسميه بالأثر الفنى” . ولسكن الأثر الفنى فى حالة الكوميديا 


)١١(‏ عالمدروط يها 26 12171611516115 _كعط» :بام اموترط . ل .2 .ع 
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بن سرون لقم العليا الل الأخلاقية السامية » وإِنما هو تصوير 
على « انسجام معكوس )7 سب ولوبرورور 1 مانوا روك سد , 


وإذا كان كثير من الباحثين قد أنكروا على « الكوميديا » 
كل طابع فنى” » فذلك لأنهم قد ظُوا أن الكوميديا لا يمكن أن 
توصف بالجال ما دامت تنص على وصف القببح والشر وشتى القم 
الأخلافية الدئيا . ولكنّ هؤلاء ينسون أن « الاستطيقا  »‏ 
وو يلوه - تدرس الخال والقبح » وأن العمل قد يكون فنا على 
رغم من أنه يصوّر ضربا من القبح أو الدمامة . ومعنى هذا أن الجال 
والقبح الطبيميئين ها غير الججال والقبح الفديين » وأن ما فى الطبيعة من 
« قبح » يكن أن يصبح « جالا » فيالفن »كا بِيّن لنا لالوفى دراسته 
الكلاسيكية المشهورة للعلاقة بين الفن والطبيعة”"؟ . وقد عبر الال 
الفرسى المشهور رودان (1هه8) عن هذه الحقيقة عينها حين قال 
فى أحاديثه عن الفن : « إنه مما يتبادر إلى أذهان عامة الناس أن ما يرونه 
قبيحا فىالحياة لا يليق أن يكون موضوعا للفئمان . . . ولكن ما قد يكوا 
)١(‏ «مستمهاط ,عاروط ,دعمار ناك 611116 :1ادظ؟ :ماها .0/1 
.5 .7 ,1949 ,امام 


(؟) بالزاه 0 ,«عهوااقناوط] مله تال :ماهطا .18 . 
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وما 
عادة قبيحاً فى الطبيعة يمكن أن يكون لدى الفثان عامراً بالجال . ونحن 
فى الواقع إما نسبتى « قبيس؟ كل مأكان مُشوتها أوعليلاً أو مصابا 
عرض » وكل ما كان ضعيقاً أو مبتلى » أو ماكان منافيا للمألوف ... 
فالأحدب قبيح » والأعرج قبيح » والفقرفى الأسمالالبالية قبيح . وقبيح 
أيضاً روح الرجل الفاجر وساوكه » والرجل الحبيث الجرم » والرجل الشاذٌ 
الذى يكون بلية على الجتمع ؛ وقبيح أيضاً روح كل دنىء المطامع . الح . 
ولكن دع فنانا مبرزا أوكاتبا نابها يتناول بفنه قبحا واحداً أو أ كثر 
مما ذكرنا » فسرعان ما يتحول على يديه هذا القبح وسرعان ما ينقاب 
بلمسة من عصاه السحر بة الىجمال رائع !! إن هذه لى كيمياء الأقدمين ؛ 
أستغفر الله » بل إنه السحر المبين » !20 

وإذن فليس بدعا أرف يكتسب الضحك طابعا « تماليا » 
موا ؛ على الغ من أنه ينصب فى صعيمه على وصف القثِ0ه] 
وتصوبر الشرَ وعرضالرذائل . وهذا سُوأنيه 561116 يقرر بصرحة 
أنه بمجزد ما يتجاوز الضحك امرحلة الفسيولوجية فإنه لا بدّ من أن 
يكتسب صبغة ١‏ استطيقية » . حمًا إن فى وسعنا ‏ يمعنى ما من 
العانى س أن نقيم ضرباً من التعارض بين الفن والضحك « لأن الفن 
هونظام من اللعب 610[ لاك 1##6اتراءىا 2‏ ييها الضحك هوعلى العكس 


4. 5041/1: ,أعومه م0 ,ماعل ”| سلات ممعلاعم ارط‎ 1982, )1١١ 
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من ذلك لعب" بغير نظام فالا اء ك1 هنا نول » » ولكن فى استطاعتنا 
من جهة أخرى أن نقرب السكوميديا من الفن , نظراً !! تنطوى عليه 
من إبداع ففىّ وهو منظم - ٠‏ والواقع أن السكوميديا هى « ثنائية 
فى وحدة » أو هى « تنافر فى ثوافق » أو هى « انسجام معكوس » 
(كا سبق لنا القول) ... ويعغى سولنيه إلى <- أبعد من ذلك 
فيقول : إن الضحك ليس حك أخلاقيًا كا أنه أيضاً لبس من قبيل 
الحك العقلى » وإيما تنحصركل قيمته فوا له من طابع جما أو وظيفة 
استطيقية0 , 

إن الانفعال الذى يمثتثيره فى نفوسنا مرأى العمل الفنى” أو الشىء 
الجيل و انفعال نبيل يرفع النفس و يسمو بها . وآْة ذلك أن الانفعال 
لجال إنما يقوم على الانسجام والتوافق والاتزان » فضلاً عن أنه إنها 
#ثلى من شأن لقم الإنسانية ؛ أمّا الضحك فإنه لا يتانذ إلا بعرأى 
المطأ والقبح والرذيلة والشرّ والفشل فى شتى صوره . فالضحك انتصار 
لا بشعر بنفسه إلا من خلال الم بمة ! ومن هذه الناحية قد لا يجانب 
الصواب إذا قلنا إن ميكانزم الضحك الذى يقوم على التنافر والفارةة » 
هوعكس” لميكانزم الفن الذى يقوم على الانسجام والتوافق . ولكن 
الضحك لا يلبث أن يكتسب طابعا « جاليًا » بمحرد ما تنضاف إليه 


061. جهم فغلله) ,«علاولام00)_لاك_كنرع3_عل» :معلاتالته35‎ )١( 
.م ,1949 ,«عما8 ناك_عنمولاة أت 2» :واهطا‎ 246(. 
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روح الترف النى كا هو الخال فى « الكوميديا » ؟ فإن السكوميديا 
فى انتصار للحر بة الواعية المنطلقة امبتبيحة”" . 

ويأبى باحثون آخرون أن يخلطوا بين الضحك والكوميديا 
فيقولون : إن الضحك البدانى التلقأتى لا ينطوى فى ذاه على أبة قيمة 
جمالية ؛ وإنما يصبح الضحك ذا قيمة « استطيقية » حيها ننجح فى أن 
نصفيه م نكل ما علق به من شوائب ذلك الضحك التلقائى البدائى . 
فالكوميديا هى فلسفة الضحك التى تسمو بالحزلى من المستوى العانى 
البتذل إلى مستوى جمالى فنى إنسالى . وإن عبقرية موليير أو شارل 
شابان ( فيا برى سوريو) لتنحصرفى أن كلا منهما شاعر أو مفكر 
أو فيلسوف ثاقب البصمر » على الرغم من أنه ممثل هزلى ! وإن البعض 
ليظن” أن الصور الكاريكاثورية التى رحمها ذو مبيه م#لمسه0 جميلة 
لأنها مضحكة » ولكن سوريو يقرر - على المكس من ذلك 
أن هذه الصور فنية على الغ من كونها مضحكة ! فالشىء الكوميدى 
( باعتباره منطويا على قيمة جالية) هو على المكس تماماً من الثى. 
المضحك ؛ لأن ماهيته إنما تنحصر فى ذلك السحر الفنى الذى يشل 
حركة شيطان الضحك ( بهجانه الخالية من الجال ) » دون أن يقضى 
عليه تماماً ! وهكذا يفركق سوريو تفرقة حاسمة بين « الْضْحِك » 
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468 16 وم الكو ميذى ») 0011916 16 ) ل يخلم على الأخير 
منهما قئط طابعا فنا باعتباره ١‏ ظاهرة جمالية » تستلزم ضر با من القبربر 
الفلسئى ون 1 
8 والواقع أثنا لو أنعمنا النظر إلى فن السكوميديا التبيّن لنا 
أن الوظيفة الرئيسية التى يقوم بها هذا الفن إنما هى نسكوين عمل فنى” 
أو خلق عالم اصطناعى” لا يكون فيه أى موضم لعامل « القلق » 
أو اكلصّر النفسى موعدمهمم الذى هو ف العادة 0 فى صعيم عل 
التجر بة اليومية . ومعنى هذا بعبارة أخرى - أن مبمة الؤلفن 
الكوميدى إنما تنحصر فى بناء عام « تكنى رؤيئه لتبديد قلاقلنا 
وتخاوفنا وهمومنا . » وإذا كان قد وقم فى ظن البعض أنفن الكوميديا 
هو أيسر الفنون منالاً » فإن من واجبنا أن نقرر -- على الممكس من 
ذلك - أنه رما كان هذا الفن من أعسر الفئون الأدبية قاطبة . 
والمق أنه قد يكون أيسر الكاتب الروالى أن يستثير دموع النظارة 
من أن يتزع شكاتهم : فإن أى تأ كيد لاحائب الدرائى” من الحياة 
سرعان. ما يجعل من الرواية « مأساة » تبولنا بأحدائها الألمة ومفاجعها 
المتلاحقة . وأمًا الكوميديا فإنها تتطلب من الحبكة الفنية » والبراعة 
فى خَلْقَ الشخصيات » والعمق فى تركيب المواقف الهزلية » ما يجعل من 
)١(‏ مالمأقلااء001 ,«عم01ا_ناكقل_علاوااقطادط » :ماها «[© .[6 
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« اللهاة » عملا فنيا عسيراً هيبات أن يقوى على ممارسته إلا من كان 
فى عبقر بة موليير أو لايش ونامزقهع أو مارسل بانيول . . 

بيد أن الملهاة تختلف عن الأساة اختلافاً جوهريًا من حيث أنها 
تَؤدّى فى حياتنا النفسية دوراً ميا لا مجد له نظيراً فى كل ما تقوم به 
الأساة من أدوار منت مختلفة فى معبم حياتنا ٠‏ وآنة ذلك أن ن السرح الهزلَ 
يدد تفاط > ويتركا بن روحنا لكوي »وبي إلينا تنما أشنا 
لأنه يعرض على أنظارنا شخصيات ضعيفة أو منحرفة أو ناقصة تيجسانا 
تتصوكر فى كل للفلة أننا أسمى من غيرنا بكثير ! ومثل هذا التصوار» 
حتى ولوكان موقوثا » وقائما على مموعة من التأثيرات الفنية اللصطنعة » 
هو مع ذلك شعور طيب » أو تصوّر نافع . و إذا تجح السكاتب الروالى 
فى أن يجعل هذا الشعور ينفذ إلى قلب متفرتج متعب من جرتاء عمله 
اليومى الضنى » قلق سبب سوه حالته للادية ؛ محطم الأعصاب لقراط 
مايحمل من هموم عائلية » فإنه يكون قد أدّى له خدمة نفسية قد 
لا يدانيها أعلاج نفسالى . وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن المسرح 
المزلى يقوم بدور الدواء الناجع فى حياة بعض المرضى » كالمصابين 
بالنورستانها أو فقر الدم ( الأنيميا ) أو المبوط النفسى بصفة عامة . 

وإنها لواقعة لا نزاع فيها أن إضحاك شخص يبانس فاقد المز بمة » 
أعنى شخصاً ,يظن فى نفسه أنه دون غيره من سواد الناس » ومن م 


وعم - 


فإنه لا يقوى على مواجهة صعاب المياة » إنما هو عمل أخلاق” نبيل » 
ومرّة سيكولوجية جديرة بالتقدير . فالكوميديا هى التى ترد إلى 
الشخص العاجز الذى يعتقد فى نفسه أنه أدنى من الميم » شعوره 
بالتفوق على الغير ( أو على شخص آخر على الأقل ) ؛ وهذا الشعور هو 
الكفيل بأن يعيد إلى نفسه ( ولو إلى حين ) الثقة والاطمئنان 
والشجاعة!؟ , 
وقد لاحظ مارسل بانيول أن المسرح الهزىَ يلتق الكثير من 
النجاح إبان الحرب على وجه المصوص » حتى إن بعض المسرحيات 
أو الأفلام التى كان التقَاد يعدو نها فى زمن السلم ساقطة أو غير موققة » 
قد تلق استحسان الجهور فى زمن المرب أو فى عهود الاضطرابات . 
وربما كان السبب فى ذلك هو أن النظلّارة إبّان الأزمات والحروب 
يكونون بمثابة موجودات ضعيفة متهالكة أنبكها القلق واللم" وسوء 
التغذية . . . الح . فالجهور فىتلك الفترات يكون ف العادة متواضعاً قليل 
الطالب جم التسامح . ونظراً لأنه قد فقد ثقته فى نفسه » فإنه يحد سعادة 
قصوى فى أن يستشعر سمه أو تفوقه على أى ججهور آخر أو على أية 
مموعة أخرى من الناس مهما كان من وضاعة شأنها9؟ . 
)١(‏ ,كاعوط راعهه لز ر«ءعزظ عا علاد دمغ هلق8ء»:ناوجووط أعءمدالل 
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لد ووو سد 

بيد أن هذه النظرة إلى الكوميديا ترتبط ارتباطً وثيقاً بتعليل 
بأنيول للضحلك بإعتباره وليد مقارنة بين الشخص الضاحك وشخص 
آخر . فالوظيفة النفسية التى ينسبها أصحاب هذا الرأى إلى « الكوميديا » 
تتوقف على تفسيرم الضسحك باعتباره مظهراً من مظاهر التفرّق 
أو السيطرة أو الانتصار . ولكننا حتى إذا لم تأخذ بهذا الرأى » فقد 
يكون فى وسعنا أن نقرر أن الكوميديا تقوم بوظيفة « تطهير » 
ولتسعةفهه من نوع خاص » لأنها تصى نفوسنا - ولو إلى حين ‏ 
من بعض مخاوف الوت وأشباح الفناء . وقد سبق لنا أن رأينا فى مقدمة 
هذا الكتاب كيف أن الكوميديا تفرغ بعض ما فى نفوسنا من قلق 
وخوف » فتؤدى فى حياتنا النفسية دوراً هامًا حيويا يحعل منها أداة 
فدالة من أدوات « الصحة النفسية » . 

أما من الناحية الأخلاقية الصرفة » فقد لا تكون مجانبين للصواب 
إذا قلنا إن السكوميديا تمتدح الثل الأعلى وغلى من شأنه حين تسخر 
من نقيضه ؛ وتنبكُّم على النحرفين عنه . فالكوميديا تعاقب الأخلاق 
السيئة بأن نسخر منها » وتجازى المارجين على العادات الجعية بأن 
تصب على رءوسهم النكات اللاذعة ؛ وهى من هذه الناحية قد تكون 
كاقال برجسون يحق أداة اصطنعها الجتمع لتأديب أفراده . وآئة ذلك 
أن الشخصات التى يتناوها الكوميد تون فى العادة بالسخربة والتبكم 
إنما هى الشسخصيات الا نعزالية التى تحجيا على هامش اجتمع » أو الشخصيات 


دلوا 
النحرفة التى تنأى بنفسها عن معابير الجاعة . ومن هنا فإن السررح الهزلى 
كثيراً مايتناول بسخريته اللاذعة «الغرور» أو «البخيل» أو «التوسّد» 
أو « القرفع عن الناس » أو « التمجرف » أو « الدعى » . . . الل 8 
وكل هذه الشخصيات التى يروق فى العادة لكاب المزلئّين أن عمنوا 
فى السخر بة منها والتبك علبها » إنما تشترك فى صفة واحدة ؛ ألا وهى 
تجزها عن التسكيف مع الجاعة التىتحيا بين ظهرانيها » أعنى أنها تتصف 


يدا بصفة « |تعدام ألر, وح الاحتماعية 6 فلا 


هم س وهنا قد يح" لنا أن نقف وقفة قصيرة عند تللك التفرقة 
المشبورة التى أقامبا .رجسون بين « الأساة » و« اللهاة » حينا قال إن 
الأولى منهما تتجه دائما نحو « الفرد » أو « الخاص » » بين الثانية 
منهما لا تتجه إلا نحو « الكلى » أو « العام » . والواقع أن المدف 
اذى تر إليه « الكوميديا » إنما هو أن تقدّم لنا بعض « الفاذج 
العامة »4 ؛ فى حين أن موضوع « التراجيديا » هوفى الغالب شخصية 
واحدة تسكون هى الور الذى تدور حوله كل أحداث الروابة . وحتق 
حينما تصور لنا الأساة بعض الأهواء أو الرذائل التى تحمل امم مشتركاء 
فإنها تدجها فى « الشخصية » » لدرجة أن أسماءها لابدٌ من أن كلصوا » 
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كا أن سماتها العامة لا بد" من أن ىا » فلا نعود نشَكر فهها على 
الإطلاق » بل تجتزى' بالتفكير فى « الشخصية » التى امتصّتها 
واستوعبتها . ولع هذا هو السبب فى أن عنوان الدراما غالبا ما يكون 
اسماً من أسماء الأعلام . وأما بالنسبة إلى الكوميديا » فإن الأمس على 
العكس من ذلك » لأنها تحمل فى العادة اما مشتركا أو اسم معنى يك 
فى « الببخيل » أو « لاعب التهار» أو « عدو اجتمع » -..للخ. 
ولو أننا طلبنا من القارى” أن ,يتصور مسرحية يمكن نسميتها ا 

« القّيور » #سدمله7 16 ( مثلاً ) » ملخطر عل ىباه فالمال اسم سبجانارل 
6 أو جورج داندان :417ابم2 مج060 ؛ ولكئنا لا نظنه 
يفكر فى «خيل» ال6 04 ! والواقع أن اسم « النيور » لا يككن 
أن يكون إلا عنوانا ملهاة أو مسرحية هزلية . ور بماكان السرفى ذلك 
تراجع إلى أنه مهما ارتبطت الرذيلة المضحكة بأية شخصية من الشخصيات 
السرحية » فإنها لابد من أن تظل حتفظة بوجودها المستقل القانم 
بذاته » حتى أنها نكاد تسكون هى الشخصية الأساسية اللامرئية التق 
تكلم بلسانها شتى الشخصيات ا ية الماثلة فى الرواءة المزلية . ومن هنا 
فإن مهمة الكوميديا إنما تنحصر فى تصوير بعض الاج البشرية 
العامة كالبخلاء أو الأدعياء أو أنصاف امتعآمين أو التحذلقين أو المرضو' 
الموهومين أو النساء الغرورات أو الفاتنات العاللت . . . الح 5 


م14 


وببنا نلاحظ أنه قلما بخطر على با لكاتب الأساة أن يحشد حول 
الشخصية الرئيسية لروايته مموعة من الشخصيات الثانوية التى تسكون 
بعثاية أصداء أو انعكاسات لها » تحد أ نكاتب الملهاة يميل إلى أن يحيط 
شخصيته الروائية الرئيسية بمجموعة من الشخصيات الثانوية التى نحا كيبا 
وتعبر عن نفس السمات العامة ( التى تتصف بها تلك الشخصية ) . 
ولسنا نعدم تفسيراً لحذه الظاهرة : ققد دلتنا الملاحظة الطبية على أن ذوى 
الانحراف المشترك يميلون فى العادة إلى التجمع سوبا » وكأن ثمة جاذبية 
خفية تحدوم جميما نحو التكتل . وما كانت الشخصية الهزلية تعر 
فى الغالب عن ضرب من الانحراف » فإن من الطبيعى أن تتكتل 
الشخصيات المزلية المنشابة نحت لواء واحد . هذا إلى أنه لما كان 
غرض الكاتب المزلىَ أن يصوّر لنا نماذج شخصية عامة ؛ أعنى مجموعة 

من السمات انخلقية التى تتروّد بكثرة » فإن من الطبيعى” أن نراه يحشد 
فى روايته عدة عيّنات متبايئة تعر عن « المُوذج العام 6 الذى يريد 
أن يصوتره . وهذا ما يفعلهعلى وجه التحديد عالم التار ريخ الطبيعى 
حينا يحد نفسه بإزاء « نوع » واحد » فيحاول أن يصئفه وأن يصف 
شتى الفصائل التى تندرج تحته!" , 

ولا بد لنا أيضا من أن نفرتق بين كاتب الملهاة وكاتب المأساة 
اله ص ييه إلى 
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الملاحظة المارجية » فى حين أن الثانى .مهما ليس فى حاجة بالغمرورة 
إلى ملاحظة الآخرين . حقا إن كاتب الأساة يصف لنا الكثير من 
الحالات النفسية والشخصيات البشرية ؛ ولكنّ كل تلك الشخصيات 
التى ”بدعها هذا الولف الدراى ليست سوى شخصيته هو ء أعنى أنها 
ثمرة لتأمله:الباطنى » وملاحظته اشتى المالات النفسية التى تدور به » 
وشت اللمكنات التى ثثر د عليه . . . الح . فششخصيّات املهاة هى الؤلف 
نفسه » وقد انعكس على نفسه يشاهد حالاتها » ويتعق مشاعرها » 
ويتصوّر احتالاتها » ويتأمل إمكانياتها ؛ و يستبطنخلجاتها ... الح: : 
وأما كاتب الملهاة فإن اعتياده الرئيسى على الملاحظة اللمارجية ؛ لأنه لما 
يتأنى لنا أن نقف على الجانب الضحك من شخصيتنا » أو أن تتجح 
فى الاهتداء إلى ما فى ذاتنا من عيوب تدعو إلى السخرية . ومن هنا 
فإن روح الانتقاد الكامنة لدينا لا بد من أن تحد لها مرتعا خصيبا 
فشخص الآخر ين؟ واتجاهها نحو الغير هو الذىيكسبها طابع «العمومية» 
الذى تتميز به الكوميديا . وهكذا ثرانا نقتصر على النظر إلى الغلاف 
االخارجئ للأشخاص » فنتفان فى تصنيف حركاتهم المشتركة ونقائصهم 
المتكررة ؛ ونعمد إلى منهج التجر يد والتعميم الذى يلتجىء إليه عام 
الطبيعة فى استقرائه للوقائع » فنجمع دا اسم 
واحد ؛ وندرج العيوب الأخلاقية أو الاجتاعية تححث « نوع » مشترا! 

حتى نصل فى النهاية إلى وصف بعض الْقْاذْج البشرية العامة بأساوب 


ساومولات 

لاذع نعامل فيه الأشخاص معاملة اللجاد أو الآلات أو الميوان" . 

ويعود برجسون مرة أخرى إلى نظريته فى الضحك فيقول إن 
الدراما تحرك فينا العاطفة » ينها اللكوميديا تخاطب منا العقل . و يشرح 
برجسون هذا الفارق الام" بين الأساة والملهاة فيقول إن أى وصف 
مؤثر لأى عيب من عيوب الإنسان لا يمكن أنيكنسب صبغة فكاهية 
طالما كان من شأنه أن يستثير فى نفسى انفعال انلوف أو الشفقة 
أو المشاركة الوجدانية أو ما إلى ذلك من عواطف . ولكن أى وصف 
لأى عيب من عيوب الإنسان ( مهما كان من قبحه و بشاعته ) لا بل 
من أن يستثير لَدَيْنا استجابة الضحك ؛ إذا نح صاحبه فى أنيصوره لنا 
بطريقة لا تستثيرعواطفنا . ومن هنا فإن الشرط الضرورى الموفف 
الكوميدى هو ألا يمرك فينا العاطفة » وإلآً فإها سنتعاطف مع 
الشخصيات المسرحية الماثلة أمامنا » فنستحيب للموقف بالبكاء أو التأثر 
أو بأى انفعال آخر . ومافى فن السكوميديا من براعة إنما يتمثل على وجه 
التحديد فقدرة الكاتب از" على دير حساسيتناء وتنويمعواطفناء 
حتى لتكاد نحيا عندئذ فى جو من الأحلام » فتبدو لنا المواقف الختلفة 
بعيد ة كل البعد عن الواقع ؛ وتفقد الأحداث المتوالية التى نشهدها على 
خشبة المسرح كل صبغة جدية . وهناك طريقة ياتجىء إليها كتاب 


)١١‏ ,127-129 .م و.ها! 


وا 
الكوميديا لتحقيق هذا الغرض فنراهم يشيعون فى حركات شخصياتهم 
ضْ َ من الجود أو التصاب منرم نم5 الذى يبعث فينا الضحك بدلا 
من أنيستثير لدينا عاطفة المشاركة الوجدانية . هذا إلى أنالدراما تكن 
كل انتباهنا فيا يقوم به الأشخاص من أقمَال وتصغفات » فى حين أن 
السكوميديا لا تتجه بأبصارنا إلا نحو مموعة من الإماءات والمركات . 
فالفعل بوززء م أسامئ فى الدراما » ثانوئ فى السكوميديا ؛ والشخصية 
ماثلة بأ كلها فى الفمل الدراى ؛ فىحين أن التصرف الذى قد يقوم به 
الشخص الكوميدى أن هو إلا حركة آلية لا تعير ل عن جزاء 
منفصل من الشخصية .00 

وهكذا تخلص برجسون إلى القول بأن شخصيات الكوميديا 
تمتاز فى العادة بطابع د الآلية » ممعرمم رمسم » وكأبما فى مجرد 
أطياف تقوم بمجموعة من المركات » دون أن يكون وراء أفعالها 
أى انتباه . ومن هنا فإن كل ما يتضمن معانى « الغفلة » مغلم هماع 
سكا فى تصرثفات دون كيشوت مثلا ‏ لابد من أن بود لدينا عاصفة 
شديدة من الضحك . وكثيراً ما يقترن انعدام الانتباه «ملغ 1ع 2ه ل 
لدى الشخص المزلى بانعدام الر وح الاجتاعية 4غذلاط »ه15 أبضا 03 
فتزداد العببغة الفكاهية للموقف نتيجة لإدرا كنا لسرء توافق الشخص 
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- 
- الجاعة ٠‏ والواقم أن اللخاصية الرئيسية التى تمت « المضحك » 
دكا قال برجسون أ كثر من صسرة ‏ إبما هى انعدام التوافق ببنه 
وبين ال+تمع » بحيث قد يكون فى وسعنا أن نقرر أن فن الكوميديا 
إنما هو أولا و بالذات تصوير للعيوب الاجتماعية » ووصف للعاذج البشرية 
التى تند عن المعايير الجعية . وقد تفن كثير من كتاب الكوميديا 
فى وصف ماذج مختلفة لبعض هذه الشخصيات « الانعزالية » 
اتى لم ننجح فى تحقيق التكيف مع الجتمع » فوصفوا لنا الغرور والعىَ 
والمتعجرف والبخيل والوسْوّس ...ال . 
وسواء أخذنا بنظرة برجسون إلى الكوميديا أم اعترضنا عليها » 
فإننا لا نستطيع أن نشكر الدلالة الجالية لهذا الفن باعتباره تصويراً 
ساخرا لعيوب الجتمع ونقائصه » وتبكا لاذما على بعض الماذج البشرية 
التى تعوزها الروح الاجتماعية . وإذاكان أرسطو قد ذهب إلى أن 
العقلية النبيلة هى التى تكتب المأساة والملحمة » فى حين أن العقلية الدنيئة 
فى التى تكتب الملهاة والسرحية الممزلية » فر بما كان فى وسعنا أن نر 
عليه بأن تقول إن العقلية التى تظهرنا على ما فى نفوسنا من مثالب » 
وما فى جتمعنا من نقائص » لا يمكن أن توصف باللمكة أو الدناءة » 
لهم إلا إذا كان فى تصوير امتح روي على معايير الفن واللجال 
والأخلاق . ولناعود إلى هذا الوضوع فى خائمة كتابنا إن شاء الله . 


)١(‏ 281 .م ,دعملا نك _عناوائفبلاوط» :ماعط .أ 


روح الفكاهة عند الفرد واجماعة 

4" رأينا فها مر بنا إلى أى حد تؤثر الحالة الوجدانية 
أوه الانجاه النفسى » للفرد على نوع استجابته للظروف المارجية ؛ 
إها باتخاذ وجهة نظر فكاهية تنطوى على اللعب واللهو ء أو باتخاذ وجهة 
نظر جدية تنطوى على الواقعية والإحساس بخطورة الموقف . ولا شك 
أن الائجاه الوجدانى المناسب هو الششرط الأولى الضرورى لكل نك 
ولكل تقدير حبح للمْضّحك . وهنا نلاحظ أناتخاذ هذا لوقف يتوقف 
من جهة على حر التتتمس القت ىنا اتات كا ينوفت ين 
حهة أخرى على بعض سماته الشخصية الثابتة "كدى تتعه بالإحساس 
الفكافى أو « روح الفكاهة ) ملام ةلدا زه وبري الى يكن بمقتضاها 
أن يدرك العناصر الفكاهية فى شتى المواقف الضحكة . وفضلاعن ذلك 
فإن تذوق الفكاهة والتعبيرعنها يتوقفان أيضاً على مجوعة من العوامل 
الاجياعية ؟ وهذه بدورها قد تسكون عارضة موقوتة » أوقد تكون 
ثابتة نسبيًا فى طبيعتها ٠‏ ونحن نعرف - مثلاً ‏ متى وأين نضحك » 
فترانا نعد الضحك مناسباً فى دور الهو وصالات التدخين ويجتمعات 
النسلية » ينها نعتبره خروجا على الآداب العامة فى أمااكن العبادة 
وصالات الاحتفالات الرسمية ويجتمعات العمل الجدىة . وحيئما يضحك 
شخص ف مثل هذه الواقف » فإننا ننظر إليه نظرة استتكار واسنهجان » 


دوور- 
وقد لا نكتنى بإبداء سخطنا واستيائنا لمسلكه » بل ربما التجأنا 
إلى اتخاذ إجراء عمل بإزائه » كأن نأمى بطرده أو إخراجه أو محاسبته 
على فملته . . . الح  .‏ ولمااكانت الفنكاهة مظهراً من مظاهر الارتداد 
أو التكوص نحو مستوتى عقلى أ كثر بدائية » فإننا قد لا نكون حقين 
فى النظر إلمبا باعتبارها خاضعة نمام لآليات الكت أوالتع ارملشاطل 1 
وهى تلك الأليات المنبعثة عن بعض الانفعالات الجدية من جهة » 
أو عن ضغط الأنا الأعلى نفسه من جهة أخرى . والظاهر أن من شأن 
عملية « الَكَف » الإرادى للضحك أن تضّعف من قدرتنا العقلية 
الحضة على تقدير الواقف الُضْحكة والاستجابة للمؤثرات المزلية بصفة 
عامة . ولا ريب أن من وظائف تلك العملية مساعدتنا على اتخاذ 
« موقف جدى » حيها يستدعى الأعرذلك » ولوأن؟ ليات «الكف» 
فى بعض الأحيان قد تعمل فى مستويات باطنة عميقة »كا هو المال. 
فى بعض النكات الجنسية التى تقوم على « الرمزية ») 7كنادفةيرت . 
بيد أن اللاحظ بصفة عامة أن النكات أو النكاهات عموماً » 
والنكات الجنسية على وجه المصوص » لا تكاد نقبادل ( كا سبق 
لنا القول ) إلا ين أشخاص متتائلين أو متقار بين من حيث السن 
وللركر الاجتماعى . ومعنى هذا أن أعدى أعداء النكاهة إنماهى السلطة 
الفائمة التى تفرض على الناس روح العسف والاستبداد والتحكة . 
ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن مدى التسامح فى قبول. الفكاهة 


ءءء 8 لد 


والترحيب بها فى بعض المواقف المدية يختلف اختلافا كييراً من مجتمع 
إلى آخر » ومن حضارة إلى أخرى . فهناك مثلاً مجتمعات تتقبّل 
برحابة صدر « روح الفكاهة » فى حلقات الدرس وقاعات الحاضرات 
وصالات الاجتماءات الحزبية والسياسية » بها توجد مجتمعات أخرى 
تتشدّد فى إإزام أفرادها بانتباج مسلك جد فى أمثال هذه المناسبات . 
ونحن فى مصر - مثلاً ‏ قد تعوّدنا أن نخلط المزل بالجد » وأن ننقّس 
بالنكتة عن الامنا وآمالنا » ومن هنا فد امتدت الفنكاهة عندنا 
إلى شتى دوائر المياة الاجتاعية » حت أنه ليندر أن تخاو جلسة من 
جلساتنا النيابية من فكاهة عابرة أو دمابة عارضة أود قَددْة على اماثى»!. 
ومهما يكن من شىء » فإن الباحث الذى يريد أن يدرس الفكاهة لابد” 

من أن بحد نفسه مضطرا إلى إثارة الكثير من المشكلات النفسية 
والاجتماعية التى ترتبط ارتباط) وثيقاً بنوع استجابات الأفراد والجامات 
للمؤثرات الهزلية . 

هم ب والشكلة الأولى التى نواجه الباحث فى هذا الصدد هى 
معرفة ما إذا كان من الممكن قياس « روح الفنكاهة » عند الأفراد 
والجاعات » أو مما إذا كانت هناك فروق تحققة بين المكات الختانة 
أو الفسكاهات التنوعة التى تستجيب لها الفاذج الختافة من الأفراد 
والجاعات ٠‏ وعلى الرثم من أن كلة الباحئين قد اجتمعت على أن 
« الحس الفكافى » هو مدة هامة قيمة من سمات الشخصية » إلا أن 


وءلا سد 


تحديد مضمون هذا الس * قد اختلف من باحث إلى آخر » فقال قوم 
بأنه أوع من الاستبصار #تهزوه, » وذهب آخرون إلى أنه ضرب من 
الإحساس الفلسى بالمياة » ينها حاول غيريم أن ير بط يينه وبين مزاج 
لماص . . . ال . وقد اهنم بعض الباحثين بتصنيف الأعراض العقلية 
مساق سرد هله السلة الأتسية لمأمة ٠‏ ينا كن حر بخراعة 
العلاقة بين الروح الفسكاهية من جهة » و بعض عوامل شخصية أخرى 
كالقدرات الدراسية والنضج الانفعالى والقامة والوزن من جهة أخرى . 
كذلك اتجه بعض عاماء النفس حو دراسة روح النكاهة عند الثعوب 
الختلفة والأجناس المتعدّدة » فقكّموا الجاعات التنوتعة بحسب درجة 
إقبالها على الفكاهة أو عزوفها عنها ؛ وجاءت هذه الدراسات فى كثير 
من الأحيان متأثرة يجنسية أصحابها ونزعاتهم القومية . . . ال . 

ولا بد لنا من أن نشير فى مستهل حديثنا عن « روح الفسكاهة » 
إلى أننا نعنى بهذا الافظ القدرة على الاستجابة الملائمة للمؤثرات الهزلية 
من جهة » والقدرة على ابتداع أفانين الضحك من جهة أخرى . 
فالروح الفكاهية تنطوى على عنصر «تقذير »© ب«مزغواء4 جمد يستطيع 
بمقتضاه الشخص أن يضحك ف الوقت الناسب » وعنصر « إبداع » 
«ملزم 4ت يستطيع بمقتضاه الشخص أن ينتزع استجابة الضحك من 
الآخر ين . وحينا نقول عن شخص ما من الأشخاص إنه يتمتع بحس 
فكاه ممتاز فإننا نعنى بذلك أنه بلك القدرة على تذوق 5 سن 


3 
جية » ويتمتع بملسكة الظلراف ( أو خفة الروح ) من جهة أخرى . 
وكا قوى حظ الفرد من روح الفنكاهة ؛ زادت قدرته على تذوق 
النكتة وإطلاق الدعابة . ومن هنا فإن الباحثين الذين عنوا بدراسة 
روح الفسكاهة » لم يقصروا بحوثهم على معرفة قدرة الأفراد على تذوّق 
الفنكتة » بل مم قد اهتتوا أيضا بمعرفة مدى نجاح هؤلاء الأفراد 
فى تسكلة الدعابات الناقصة » ووضع أسماء للرسوم الحزلية » وتأليف 
نكت لبعض الصور الكار يكانورية . .. ال . ولكن الغالبية 
العظمى من هؤلاء الباحثين قد اقتصرت على وضع اختبارات 
أو استفتاءات لدراسة « روح النكاهة 6 » مع الاستعانة بالتحليل 
الإحصالى الناسب لقياس الفروق الفردية القأئمة بين اجنين » من 
حيث مدى قوة أو ضعف المسر” الفكاهى عند كل منهما . 
ولن نستطيع أن نسسبب فى شرح شتى الاختبارات التى قام بها 
علهاء النفس فى هذا الصدد » و إِئما سنقتصر على الإشارة إلى تلك 
الاختبارات الدقيقة التى استطاع الباحثون عن طر يقها أن يتحققوا من 
وجود علاقة مطردة بين «الْمْود ذجَ الانساطى» غرءمه يرم ف الشخصية 
والميل إلى الفسكاهات الجنسية والعدوانية » و بين « الفوذج الانطوانى » 
موهفم فى الشخصية والميل إلىالفكاهات العقليّة القائمة على الذكاء 
أو النطنة أو سرعة البديهة . . . ال . وربما كان فى مقدمة البحوث 
التى أجريت فى هذا الصدد ذلك البحث لق الذى اضطلعت به الأنسة 


كل م 


وليامز عمه:!!:1 .81 ,/ فى رسالة تقدمت بها. سنة ١448‏ لنيل 
درجة الذكتوراه منجامعة لندن تحستعنوان : 2 دراسة تجر يبية ونظرية 
إلفكاهة عند الأطفال » . وقد قامت هذه الباحثة الإتجليزية بإجراء 
تجار بها على مجوعة من الأطفال يبلغ عددها حوالى "٠٠‏ طفل » مستعملة 
ثلاثة أنواع مختلفة من اختبارات الفكاهة » فكانت تطلب إلى كل 
طفل أولا أن يروى أطرف جر بة مرت به » وثانيا أنيستحضر الصورة 
التى تبدو له من أمتع ما وقع عليه بصمره من الصور اللضحكة » وأخيراً 
أن يقص النسكتة التى يرى أنها أبرع ما سمع أو قرأ من نكات . وكل 
استخبار من هذه الاستخبارات النلائة كان ينطوى فى صورته النهائية 
على .» سؤلاً كان يطلب إلى الطفل أن يرتبها بحسب درجة 
الفكاهة فى ل منها متأدّيا من الأعلى إلى الأدنى . وقد استطاعت 
وليامز من كل هده البحوث أن تين بطريقة قاطعة أن ثمة موقفين 
مختلنين من الفكاهة إدى الأطفال : موقفا شخصيا ء/إء »ع6 
يقترن بتفضيل الأفراد الفكاهات الى يامب فيا اميل الوجدااى 
( كالتفوّق أو الاستعلاء ) الدود الأكبر » وموقناً لاشخصيا 
علاءوسررموءوريم] يقترن بتفضيل الأفراد للفكاهات الى تقوم على 
اللفارقة والبالغة واميال الواسع . وتضيف وليامز أن الجموعة الأولى من 
الأطفال ( أى صاحبة الموقف الشخصى ) كانت : كل 
الصورة أو النكتة التى تتكشف عن بلاهة الآخرين » وكانت 


لاعمء# سد 


فى الغالب نحو الفنكاهات الى تسخر من السلطة » فضلاً عن أنها 
كانت قلما تستطيع أن تفصل النسكتة عن حياتها اللخاصة » بها كانت 
المجموعة الثانية ( أى صاحبة الموقف يه 
والتكات التى تتطوى على عنصر تنافر أو مفارقة أو خيال جامح » 
كا أنها كانت تؤأثر الفكاهة الى لا تتضمّن فى الغالب أى عامل 
شخصى » فضلاً عن أنها كانت 0 
الفسكاهى باعتباره وحدة أو كلاً لا يتحرأ . وعكذا نحد أن هذه 
الباحثة الإنجليزية قد قسّمت موقف الأطفال من الفكاهة إلى نوعين ,* 
موقف انبساطى” يغلب عليه الطابع التزوعى” [رنم«من » وموقف 
انطوا الى يغلب عليه الطابع الإدرا ى” اروم ؟ ؛ والأول 3 موقف 
ا او و 0 

وقد تأدت هذه النتاتم بأبحاث أخرى دقيقة قام بها الأستاذ 
إبزنك مدير .ل .24 سنة ١4410‏ على بعض الأشخاص العُصابيينَ 
وعدعى التسكيف من نايا الحرب العالمية الأخيرة » بقصد معرفة العلاقة 
بين روح الفسكاهة والرض العصى . وقد أجرى إيزنك تجار به هذه 
على ماثة شخص من الجنسين » فكان يطلب إلى كل واحد منهم أن 
يصنّف الصور الفكاهية المعروضة عليه » وفقا لمعيار خاص ينطوى على 
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عالت 
ثلائة تقديرات : « طريف جِدًا » (" درجات ) » و« طريف » 
( درجتان ) » و « غير طريف على الإطلاق » ( درجة واحدة) . 
وقد لاحظ إبزنك فى اختياره لهذه الصور ( وعددها الكلى ١‏ صورة) 
أن تسكون ١١‏ صورة منها ممثلة لمواقف ذات طابع جنسى ( وهو يشير 
إليها بالمرف 5 ) » و6١‏ صورة أخرى منها ممثلة لمناظر تنطوى على 
سخرية من الجيش أو الضباط أو رجال البحرية أو رجال الطيران ( وهو 
يشير إليها بالحرف 4 ) » و١٠‏ صور منها مثلة لمواقف هزلية تنطوى 
الفكاهة فيا على عامل اختلاف الطبقة الاجتماعية ( وهو يشير إليها 
بالحرف © ) , و ٠١‏ صور أخرى منها تمثلة لمواقف ساذجة لا معنى لها 
تقريباً ( وهو يثير إليبا بالمرف 1 ) » وأخيراً ٠١‏ صور معيّرة عن 
موضوعات متفرقة اختيرت بطريق الصدفة البحتة ( وهو يشير إليبا 
بالمرف 8 )0 . وقد استطاع إيزنك أن يتحقق عن طريق هذه 
الاختبارات العلمية الدقيقة من أن نسبة إدراك الهستير ين ( رجالا كانوا 
أم نساء ) للمواقف الفسكاهية هى على العموم أعلى من نسبة إدراك 
المصابين باضطراب الزاج وول زارط ( رجالا كانوا أم نساء) 
لتك المواقف الفكاهية عينها . ومعنى هذا - بعبارة أخرى - 
)١(‏ دلالات هذه الحروف هى على التعاقب : 
( جيش ) :© ل ) ( جنسى ١‏ أعلاناءد (5) 
( عدي المنى ) ,كدعا ديوع (11) - (طبقة ) رقكهاء [06) 


( متفرفات ) 7674001 [10) 
(268 .نر , عابه2] 60م رفك وهممهناه ١‏ بأعاعوبرط) 


501108 
أن الْاذج المستيرية من الأفراد الختبّر بن هى أقدر على تذوّق الفسكاهة 
عموما من الفاذج المصابة بالحصّر أو الوسواس » ما يدل على أن احتمال 
التعرض للهستيريا يزيد لدى الأشخاص الأ.ين يتمتعون بروح الفكاهة » 
أو يقترن على الأقل بامتلاك هذا الحسّ الفكامى العام . كذلك 
استطاع إيزنك عن طريق هذه التجارب أن يظهرنا بوضوح على أن 
الأشخاص المستيريين ( رجالا كانوا أم نساء ) يفضلون النكات الجنسية 
على غيرها من النكات » مما يؤيّد الرأى القائل وجود ضرب من 
التضايف «رهامه/074© بين العو ذج الانبساطى فى الشخصية والميل إلى 
تفضيل النسكات الجنسية . وعكذا بلص إنزنك إلى القول بأن ثمة 
فريقين مختلفين من الأفراد : فريقا مبؤثر النكاهة التى كُراضِى فى 
نفسه الميول العدوانية والجنسية » وهؤلاء م «التبسطون» امعسه اد ) 
وفريقاً يؤثر الفكاهية الذكية البارعة التى ترضى ميوله العقلية » وهؤلاءهم 
« المنطوبون 0 
+5 والواقع أننا لو أمعنا النظر فى استجابات الأفراد للمؤثرات 
المزلية بصفة عامة » لوجدنا أن الناس ( حتى فى الجتمع الواحد ) قلا 
يجمعون على استحسان نسكتة واحدة بعينها » أو تفضيل كوميديا واحدة 
مشتركة . وليس بدعا أن يختلف الناس فى أحكامهم على المؤثرات 
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اد 
الفنكاهية : فإنهم فى العادة قلا يجمسون على تقدير عمل فنى بعينه » 
أو لوحة تصوبرة بعينها . وتبعاً اذلك فإننا حيها تتحدث عن « النكتة 
الجتيدة » أو « الفكاهة البارعة © » فإننا قاما نعنى بها النكتة أو النكاهة 
التى تلق إجماعاً شاملا لأن" مثل هذا الإجماع يكاد يكون ضر با من 
المستحيل . ومع ذلك فقد اوحظ أنه على الرغم من اختلاف الأفراد فيا 
بصدرون من أحكام على شتى ضروب الفكاهة وأنواع المؤثرات 
الُضْحكة » فإن ثمة ضر بأ من الاطراد أو الثبات فى نسبة « المادة اهمزلية  »‏ 
التى ينجح كل فرد من الأفراد فى استخلاصها مما »رض عليه من صور 
كار يكاتوربة ورسوم هزلية وموضوعات فكاهية » على ارم من تعدد 
الاختبارات وتنوّع طرق البحث . وهذه الحقيقة إن دلت على شىء » 
فإنما تدلنا على أنك الس الفكاهى ليس حديث خرافة » بل هو 
دكا سبق لنا القول - سمة هامة من مات الشخصية التى يمكن قياسها 
و إخضاعها للتحليل العام . 

وقد اهتر” كثير من الباحثين بدراسة العلاقة بين هذا الحسٌ الفكاهى 
وبين الذكاء أو القدرة العقلية » اول البعض منهم أن يقوم باختبارات 
عامية دقيقة بقصد تحديد العلاقة القائمة يينبما عند الأطفال والبالغين على 
السواء . ولكننا حينها نعرض لدراسة مثل هذه العلاقة » فإننا لا بد من 
أن نتذكر أنه على الرغم من أن الكثير من الفكاهات يفترض قدراً 
غير قليل من القدرة العقلية أو سرعة البديبة أودقة اتادس » إلا أن 


5-0 
هذه الحقيقة قد لااتصدق إلا على الفسكاهات التى تتسم بطابع إدراك” 
واضح . وقد قام بعض الباحثين بدراسة العلاقة بين روح الفكاهة 
ومستوى النكاء عند الأطفال » فاستطاعوا أن يتحققوا من أن الأطفال 
الناببين هم فى العادة أقدر من غيريم على تمييز ضروب الاستحالة العقلية » 
فى حين أن ضعاف العقول من الأطفال كثيراً ما يعجزون عن إدراك 
عنصر الفسكاهة فيا قد يضحك له غيره من الأسوياء . ومن هنا فقد 
ذهب هؤلاء الباحثون إلى أن ثمة علاقة وثيقة بين القدرة العقلية والروح 
الفكاهية » مادام الأطفال الذين يعوزهم الاستبصار العقلى هم أيجز من 
غيره فى الاستجابة للمؤثرات الهزلية.بصفة عامة -- . وثمة أيحاث أخرى 
كثيرة قام بإجرائها بعض المشتغلين بعلم النفس فى اتجلترا على شجموعات 
من طلبة المدارس الثانوية وموعات أخرى من طلبة الجامعات » بقصد 
قياس روح الفسكاهة عند كل" من الفريقين » فأثبتت هذه الاختبارات 
أن هناك علاقة مطردة بين الروح الفكاهية من جهة » والذكاء 
والتحصيل العامى من جهة أخرى ٠‏ 
بيد أن ثمة باحثين آخرين قد توضلوا فى دراساتهم التجريبية إلى 
نتأئج عكسية » إذ وجدوا أنه ليس ثمة علاقة تضايف دقيقة بين الذكاء 
والنكاهة لدى أبة جماعة سوية متجانسة من الناس . وهذا ما انتهى 
إليه مثلا فى ااسنوات الأخيرةكل من أومفيك 56ميه:0 ( 1588 ) 
وجري 07668 ( 1514 ( » وبراكيت ١‏ وجول )ء ونج 


5 


وجر سياد ( 4لندم6ل © 2/04 ) ( 1١8‏ ) 2 وروس ولائديس 
«اقصعط © 5دم5 ( "ذا ) وغيرم . وهؤلاء جميعا قد خلصوا 
من دراساتهم المنشعبة المتباينة إلى القول بأن الذكاء ليس عاملا حاسماً 
فى تذوّق الفكاهة وتقدير النكتة . وحتى أولئك الذين انتهوا إلىتقربر 
أهية عامل الذّكاء فى تقديرالنكاهة مثل وابن ‏ جونز 065ل-0//نز1!17 
سنة ١9.51‏ » و يبر نه 2/1764 سنة 19.4٠‏ ) وموثز 101165// سنة989 اس 
نجد أنهم قد حرصوا من جهتهم على القول بأن ثمة عوامل نفسية أخرى 
كالزاج والأنجاه الوجدائى وغير ذلك من النوازع النفسية ‏ قد يكون 
من شأنها أن ” نحجب الدور الذى يقوم به الذكاء 1 تقدير الفكاهة . 

ومهما يكن من شىء » ققد دلتنا التحارب التى أجريت على الأطفال 
على أن ثمة علاقة وثيقة بين الضحك والترق النفسئ عموما » بدليل 
أن الأطفال لذبن لتر تتروّد لديهم بكثرة حالات البكاء ثم فى العادة أقل 
ترقيا من غيرجم . ومعنى هذا أن الروح الفكاهية تقترن بالف النشبى » 
فتسكون فى كثير من الأحيان بمثابة أمارة على سلامة العقل وصمته وقدرته 
على تنهم حقيقة ة الأشياء . وكا كان العقل أسلم وأصح وأقوى »كانت 
قدرته أسرع على فهم امفارقة والضحك منها . 

بم أا فيا يتعلق بالعلاقة بين الفكاهة والجنس (أى الذكورة 
أو 0 ؛ فقد أثبنت بعض التجارب المديثة التى قام بإجرائها جماعة 
من الباحثين على مموعات كبيرة من الأولادوالبنات فى ماحل مختلفة من 


عمرثم » أن الرووح النكاهية أقوى لدى البنات منها لدى الأولاد فى المرحلة 
(14 > الشحك ) 


3-0 
الأولى من مراحل الطفولة » فى حين تزيد قدرة الأولاد على فهم التكات 
وتذرق الفكاهاتف المراحل المتأخرة من الطفولة عن نظيرتها لدى البنات . 
هذا وقد قامت باحثة أعريكية بدراسة المدبهات التى تولد استتحابة الضحك 
لدى الأطفال (أولاد كانوا أم بنات) » فاستطاعت أن تنبيّن بوضوح كيف 
أن رسوم الأولاد الكاريكانورية تزيد طرافة وأصالة عن رسوم البنات » 
ولوأن بعض الاختبارات التى أجرتها هذه الباحثة قد أثبتت أن الفروق 
الفردية فى هذا الجال قد تكون أظهر بكثير من الفروق الجنسية”" . 
ومعنى هذا أن اختلاف المزاج أقوى أثرً على الروح الفنكاهية من اختلاف 
الجنس يدمى. ولكن التجرية قد دلتنا بصفة عامة على أن الفتيات يمأن فى 
العادة إلى استهسحان النكات القاسية والفكاهاتاللاذعة » كا أمم نقد يكن 
أ كثر تردّدا من الفتيان فى الإقبال على الفسكاهة العدوانية » والترحيب 

بالضحك الساخرء والميل إلى الهم والمجو والإلخاش . 

أما التجارب التى أجراها الأستاذ إبزنك مدير على المرضى 
النفسيّين من الرجال والنساء » فقد أثبتت أن نسبة تقدير النساء 
للفكاهة أعلى بصفة عامة من نسبة تقدير الرجال لها ( ١#‏ للنساء» 
و// ١‏ لارجال ) . ولسكن يبها جاء تقدير النساء للفسكاهات القائمة على 
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السخر بة بالجيش (4) والفنكاهات الساذجة التى لا معنى لها (//) » 
والنكاهات القائمة على اختلاف الطبقات الاجتاعية (ع) والفكاهات 
القى اختيرت بطريق الصدفة (5) » عاليانسييا » نجدأن تذوّقهنللنكاهة 
الجنسية (5) أضعف بكثير من تذوتهن لباق أنواع النكاهة . حتا 
إن فهم النسكتة الجنسية ليس وقفاً على الرجال » ولكن الظاهر أن هذا 

النوع من التكات لا يلق استحساناً كبيراً من جانب النساء”"". 
وقد أيدتْ هذه النتيجة البحوث ال كان قد قام بها جوش:/5م/0 
( فى رسالة تقدم بها لتيل درجة الدكتوراه من جامعة لندن سنة ١6.‏ 
نحت عنوان «دراسة تجريبية للفنكاهة») . ولسكننا لا نستطيع أن نقطع 
بصحة الأى القائل بأن لمرأة فى كل زمان ومكان أقل إقبَالا على 
النكات البذيئة من الرجل » لأن أحدا ايم حتى الآن بدراسات 
مجر يبية وإحصائية وافية يمكن الاسنناد إليها بصفة قاطعة للتسليم بصحة 
هذه الدعوى . وإذا كان بعض الباحثين يستند إلى واقعة ندرة الرسوم 
البذيئة والتعليقات الإنسية الفاضحة بمراحيض السيدات إذا قبست 
بمراحيض الرجال ‏ من أجل التدليل على سعة الرأى القائل بضعف ميل 
النساء إلى الفكاهة الجنسية بصفة عامة » فر بما كان فى استطاعتنا أن نردٌ 
على هذه الحجة بأننقول إن العوامل الحضارية والتردوية قد تعمل عمليا 
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فى هذا الجال » فتسكونى المسئولة ‏ لا الجنس تدمى عن انصراف 
النساء ( ظاهريا على الأقل) عن النكات الجنسية والنكاهات البذيئة . 
ومن هنا فقد ذهب بعض علماء النفس إلى تعليل هذه الظاهرة بإرجاعها 
إلى عامل « المُواضعات الثقافية » 019ل برمعممء اهمناس 0 حتدين 
فى ذلك بأنه متم يأ للنساء الجو املانم»فإنمن قدلا يترون ففالضحك 
للنكتة الجنسية طق الحرية . حقا إن الرأة قد تظهر بادى' ذى بده 
شيئاً من الحرّج واللحجل والتردّدفى الاسستجابة للسنبّبات المنسية ذات 
الصبغة المزلية » ولكنها إذا اطمأنت إلى أرجاع الوسط الاجتتاعى 
الحيط بهاء فإنها سرعان ما تستجيب لتلك المدتهات على نحو ما يستجيب 
لها ارجل . 
بيد أن بعضاً من الباحثات اللانى اهتَمُمنَ بدراسة الفروق المنسية 
بين الرجال والنساء فى هذا المغمار قد عدن إلى تأ كيد الرأى القائل 
بضعف استجابة النساء للمنتبات الفكاهية ذات الطابع الجنسى . وعن 
أن إلى تعليل هذه الظاهرة بأن وظليفة الرأً د 
هى التى تمعلها تتتخذ هن السألة التناسلية ( أو المنسية بصفة عامة ) موققا 
جديا » فلا نستجيب بالضحك لدسكات البذيئة التى قد تنطوى على 
أ استشفاف بمدْسية الجنس #رمى ٠‏ ولكن التجربة قد دلتنا ‏ من 
جهة أخرى - على أن ضحك النساء النتكات الجنسية يتناسب تناس 
طردًا مع درجة تحرذرهن من مخاوف الجل اللأإرا دى . ومعنى هذا أن 


3-2 م - 

العلاقة قد تسكون وثيقة جدًا بين درجة تذوق الرأة النكاهة الجنسية 
ومدى إلامها بطرق منع الحل . ومع ذلك » فإن امشكلة لا زالت قيد 
البحث ؛ لأن عاماء النفس الذين اهتئموا بدراسة الفروق الجنسية بين 
الرجال والنساء فى دائرة الفكاهة والضحك » لم يتوضلوا بعد إلى تحديد 
تلك الفروق بصورة نهائية قاطعة . ولا زال لجال مفتوحاً أمام الراغبين 
فى دراسة « روح الفكاهة » » لأن يقوموا بعمل الكثير من 
الاختبارات والتجارب من أجل معرفة الفروق الميّزة لكل من الجنسين 
فى هذا الضمار . 

مم أما إذا عمدنا الآن إلى دراسة العلافة -5 الفكاهة 
والفروق القومية 101167665 40©1ه27 » فإننا سنحد أن كثيراً 
من الباحثين الذين اهتوا بدراسة الفكاهة عند الشعوب قد حاولوا 
تفسير تلك الفروق بإرجاعها إلى اختلاف « تموذج الشخصية » عند 
كل شعب منها عنه لدى غيره من الشعوب . وعكذا ذعب هؤلاء 
إلى أن الفنكاهة الألمانية عامرة بالوحجدان مليئة بالتعاطف » وأن الفكاهة 
الإتجليزية ناطقة برغبة أهلها فى مصارعة جدية المياة » وأن الفكاهة 
الأعريكية بدائية زاخرة بالإغراق والبويل والبالغة (وهو مايلقاه الأماى 
بروح السخرية والنبم والازدراء) فى حين تبدو الفنكاهة الفراسية 
قاسية لاذعة شديدة العداء . - ولك باحثين أمعر بن قد حاولوا أن 


ينتقصوا من قيمة هذه القارنات » فعمد قوم منهم إلى إظهارنا بطريقة . 


ع( سه 


تجريبية عملية على أنه ليس ثمة فارق كبير بين الفكاهة الأمريكية 
والفكاهة الإتجليزية » بها أثبت ألخرون أن الفارق ضعيف بين الفكاهة 
الأمريكية والفكاهة اليابانية مثلاً . وقد حاول كاتب هذه السطور 
أن يقوم بتجربة ممائلة من أجل التحقّق مما إذا كان فى وسع الختبرين 
من المصريين أن يتعرفوا على الفنكاهة اللصرية وأن يمير وها عن غيرها 
من الفنكاهات الأجنبية » فوجد أن #اب/: من الأفراد الذين عر ضَّت"' 
عليهم تلك الفاذج الختلطة من الفكاهة لم ينجحوا فى استتخلاص 
التكات المصرية الأصيلة من بين ما رض علمهم من فكاهات”" , 


بيد أن هذا لا يعنى انعدامكل صلة بين الفنكاهة والجنسية » 
فإن من الؤّكد أن لكل شعب روحه الفنكاهية الخاصّة ونكاته العديدة 
الى يسخر فمها من غيره من الشعوب . ور بما كان الانجاه المفيد فى هذا 
الصدد هو ذلك الذى ذهب إليه مور لى لزه/2 .4 ,لغ سنة ١985‏ 
حينما حاول. أن يبيّن لنا كيف أن عيوب الشعوب الأخرى » ونقائص 
غيرنا من الأجناس » هى دام أ كثر استثارة لضحكنا من عيو بنا نحن» 

١‏ ) لازليا بصدد القيام بدراسة مجريبية للروح الفكاهية فى «مر ؟ فليس 
فى استصاعتنا أن نضمن هذا الكتاب النتاجح النهائية للبحث الذى قوم به الآن » 
ولكن سينا أن قول إننا تأمل أن ننسر على الفارى' يوماً - فى كتاب 


ستقل سس وراسة مفصلة إفكاهة في مصر » دون الاقتصار على العرض التاريمى 
كا فل قيرنا . 


وطإمما ‏ 
كا أنهافى الوقت نفسه أخصب وأطرف كوضوعات للنكتة من نقائصنا 
نحن . ور بما كان السبب فى ذلك براجع إلى أن أساليينا فى السلوك 
والتعاملتتبدو لنا دأئما طبيعية معقولة » نظراً لأنها عادية مألوفة » فى حين 
تبدو لنا أساليب غيرنا من الشعوب تحيبة مستهجنة » وبالتلل مضحكة 
أو باعثة على السخربة . ومن هنا فإن الفرنمى يسخر من الإنجليزى » 
والإنجليزئ - بدوره - بتكم على الفرنسى ؛ ونحن فى مصر تتندر 
على كثير من الشعوب الأجنبية » فنطاق النكات على البهودئ والترى» 
والهندئ والأمر يك" والإنجليزئ والفرنسى وغيرهم | ولو تصفح المرء 
أبة مجلة فرنسية من الجلآت الفكاهية لوجد أنها قلا تخاو من نكبة 
تنطوى على سخر بة أو ميك على الإنجليز » خصوصا وأن الرويح العدوانية 
عند الفرسئ قد وجدت فى شخص الإنجليزى التقليدى الحافظ » 
يتزمته وريائه ونقائه الزعوم » مادة خصيبة للفكاهة اللاذعة والنكنة 
البارعة و « والتَفْشّة 6 الطريفة . ولءلَ من هذا القبيل مثلاً ما يرويه 
الفرنستيون من أن شخصين إنجليزيّين وجدا نفسيهما فى جز يرة نائية » 
على أثر غرق الباخرة ال ىكانا يركبائها . ولكن أحدا لم دم الواحد 
منهما إلى الآخر » فظ ل كلاها وحيداً لا يحرو على مخاطبة الآخرء و بق 
الإثنان فى عر ثتبما الألمة لا يملكان سوى أن يجهل أحدها الآخرتماما ! 
وماهى إلا أيام معدودات حتى دفع الموج ينجل ثالث إلى تلك 


#8(56 مد 
الجز ييرة النائية » فسرعان ماءتأات من ثلاثتهما « ناح » ض," بين رحابه 

رعايا الإمبراطورية البريطانية الجيدة”" ! 
ونحن فى مصر نملك ثروة ضخمة من النكات التى نطلقها علىغيرنا 
من شعوب العالم ؛ خصوصا وأن موقم بلادنا المغرافَ قد أتاح لناالفرصة 
لأن نتعرف عن كثب على كثير من الأجناس ( مابين مستعير وزائر 
وساتم ومتطفل . . . الح) . وقد انضاف عامل الاحتلال الأجنى 
إلى عامل اختلاف اللهحات واللغات والعادات والتقاليد بيننا و بين تلك 
الأجناس » فكان أن ببرع الصرئ فى السخرية من الهاك الأجنبى” : 
والنبك على امستعور البغيض » والتندّر على الحتل الدخيل . وكلنا يذكر 
بلاشك تلك اللنكات العديدة التى تناقلها مص رون بأسرمم » إبان 
العدوان الإبجليزى القرنسى الفاشم على مصر » وَكَأَنٌ تلك الحنة 
تفسسهاكانت سببا فى تقوبة الروح الفنكاهية عندناء أوكانت على الأقل 
مناسبة طيّبة للتنفيس عن بعض نزعاتنا العدوانية نحو تلك الشعوب . 
والظاهر أن مجرتد اختلاف الشعوب والأجداس هوفى حل ذاتهجثابة تحدر 
بوجّه إلى الشعب الواحد من قبّل غيره من الشعوب » بحيث قد يكون 
فى وسعنا أن نقول إن تحرتش الجماعة الواحدة ‏ فى نكاتها وفكاهاتها 
وشت مظاهر هرا بغيرها من الجاءات » هو وليد تلك الروح 


0. 68. ,«عجاط ناك _ 06و61 ات 2» : واهنا‎ 6“  طممااعر‎ )١( 
01. 117, مهم‎ 230-32 


حا( ات 


العدوانية التى تنشأ أولا بالذات عن عامل « الاشتلاف » أو « التباين » 
فيا بين الشعوب . والواقع أن مثل هذه الفروق قأئمة بين الجنسين 
( الرجل والرأة ) » فضلاً عن أننا يمد لها نظيرا أبضا فيا بين الطبقات 
الاجماعية من خلافات . 

وقد قام الباحث الإنجليزى إيزنك بدراسة الفروق القومية الممكيزة 
الشعوب من حيث مدى و روح القكاهة عند كل منهاء فوجد أنه على 
لرغم من وجود سمات خاصة كيز الروح الفكاهية عند كل أمة » 
لا أنه ليس ما يقطع بوجود تل الروح عند البعضش منها واندامها ادى 
البعض الآأخر ٠‏ وقد اهنم إنزنك بدراسة مموعتين من الأشخاص الإنجليز 
والألان المقيمين بإنجلترا ( ولوأنه راعى عند اختيار هؤلاء الأخيرين 
أن يكونوا من أبعد الأشخاصعن الأ بعادات الحضارة الإتجليزية ) » 
فاستطاع أن يتبين أنه ليس ثمة فارق , يل كر بين الجموعتين من حيث 
قدرة كل منهما على تمييز العناصر الفنكاهية . أما الفروق التى أثبتت 
التجارب قيامها بين الأشخاص الذين أجريت عليهم التجارب من بين 
الأمربكيين والإتجلين» فقد .تبن أنعرجعها فى معفم الأحيان إلى اختلاف 
حظ الختبرين من التربية والثقافة . - وقد عاد إيزنك خفاول أن يتحقق 
فى بحث آخر مما إذا كان فى الإمكان ( أم لا ) تمييز الرسوم المتحركة 
للشعوب الختلفة ونسبتها إلى أصعابها الحقيقيين » فكان يعرض تلك الرسوم 
على أشخهاص يجهاون مصدرها؛ طالب إليهم أن يحلّدوا جنسية أسحابها . 


خط[ ل 


وقد أثبنت هذه التجارب أن الأشخاص الختبرين ل يكونوا ينجحون 
فى تعرف جنسية تلك الرسوم المتحركة » إلا حيما كانوا يرون أمامهم 
أمارات خارجية ( كنوع لباس الرأس » أو شكل الزىّ الذى رتدنه 
رجال البوليس » أوكون حركة المرور تسيرعلى الب نأوعلى اليسار .. الح.) 
يستطيعون عن طريقها أن يتميرٌوا مصدر تلك الصور المتحرتكة . 
وأما حيها كان الحتبرون لا يحدون أمام أعينهم سوى قرائن « باطنة » 
( كطر يقة الرسم أو فوع النكاهة المستخدمة ) ف!: قرا 
يهتدون إلى نحديد جنسية كل رسم من تلك الرسوم المتحركة . 

وحينا أجرى ايزنك تلك التجارب على مموعتين من الأشخاص 
الكنديين والإنجليز » لاحظ أن درجة ضحكهم كانت تتوقف طرديًا 
على حَددسهم بجنسية أسماب تلك النكاهات » بمعنى أمهم كانوا يضحكون 
كثيراً لما يظنونه بالنكاهة الأمر بكية » يبنا كانوا يستقباون ببرود 
ما كانوا يحسبونه فكاهة ألمانية | ولكن التحر بة قد أثبتت أنه لم يكن 
مةِ علاقة مطردة بين شدة حكهم و بين المنسية المقيقية لأحماب 


2 كل كله ةين التكاهات ال كانت تعرض علمهم . 


أت لنامن أن نشير إلى دراسة ثالثة قام بها هذا الباحث عينه 

من أجل حصر موضوعات الصحف الفنكاهية الشعبية (ذات الجنسيات 
الختافة ) حصرا إحصائيًا دقيقاً . وقد استطاع إيزنك أن يتحقق هنا 
من أن الفروق الموجودة بين صحيفتين من جنسية واحدة قد تسكون 


ولمع - 
أ كبر من الفروق الوجودة بين صحيفتين من جنسئتين مختافتين . 
والسبب فى ذلك هو أن لكل صحيفة أومجلة موضوءاتها الخاصة » فى حين 
أننا لا نستطيع أن نقول إن لكل شعب مثل هذه الوضوعات . ومكذا 
نرى مثلا أن الرسوم السكار يكانورية التى اخصَّت بها الصحيفة الحزلية 
الإنتجليزية المسّاة »62# تدور فى معظمها حول المساثل اللنسية وشرب 
لمر والفسكاهات العدوانية » ينها تبلغ نسبة مثل هذه الرسوم فى جريدة 
7077 هء لط 9١‏ » وفى صحيفة :21/10 صفر “ا . ومن جهة 
أخرى »تبلغ نسبة الرسوم السكار يكاتورية المتعلقة بموضوعات التفاوت 
الطبق حوالى ؟7./ فى جلة 21/710 ؛ وغ ",/ فى صميفة م7076[ سه لل 
و١1‏ فى مجلة 6اتده8 من مجموع الموضوعات الفسكاهية لكل منها 
على حدة . ومعنى هذا أن عامل « الجنسية » ليس بالعامل الفيصل فى 
تحديد نوع الفسكاهة التى تميل إليها هذه الصحيفة الحزلية أو تلك 90 


١1١‏ #كالعى الا كععاع م ]01 أهننولله ل8» ١‏ بإعسعويرظ 8 إن 
37-4 .8م , [11ئة ءأه7ا ,«دعوط_اعوععطة0؟» ارا ر«ملامامة 0 
,(1944) 


خامة 


إذا كنا قد حاولنا ‏ فىتضاعيف هذا البح - أن نلق عط 
الأضواء على « الضحك » هذا المجهول 4 إنااةاامعلز عه ,عام 16) ؛ 
فذلك لأن هذه الظاهرة البشرية العقدة قد بدت لنا مدذ البداية مشكلة 
متعلدّدة الجوانب مترامية الأطراف » بحيث قد يصمٌ لنا أن تقول إن 
هناك من أقائين الضحك بقدر ما هنالك من تماذج بشرية . والواقع 
أن الضحك أمارة سيكولوجية » إن لم نقل مع بعض الباحثين بأنه أداة 
تشخيص أخلاق» أ06 عاغومنرووزن ؟ فلس بدعاً أن يذهب بعض 
الفلاسفة إلى حد القول بأن « الضحك » هو الإنسان نفسه » ! ولسنا 
نعنى أن الضحك ظاهرة شخصية بحتة »ا قرر بعض الباحثين 2( 
وإنا نعنى أنه مقياس الإنسان . وربما كان هذا هو ما قصد إليه 
مارسل ,بانيول حينا قال فى خاتمة دراسته القيمة للضحك : « كل' لى 
م تضحكء أُقل لك من أنت » ,60 
وهنا قد يحسن بنا أن نقف وقفة قصيرة عند مشكلة الدلالة 
الأخلاقية الضحك » فإن حكاء الدين والأخلاق قد أسهبوا فى نهى 
الناس عن الاسترسال فى مزاح والهزل والضحك ؛ حتى لقد استمطر 
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ل وبروت 
بعضهم اللعنات على الضاحكين والمازحين وأهل الفسكاهة ! وقد لاحظ 
الفيلسوف الإتجليزى هويتهد لو التوراة من كل روح فكاهية » 
قال : إنه رربما كان السر” فى انعدام النسكاهة ماما من كل كتابات 
المبود الأقدمين هو أن شعب إسرائيل كان شعباً مضطهداً معذياً » 
فكان هبوطه النفسئ عاملاً هاا من عوامل انصرافه عن الضحك 
والمزاح والفكاهة”"" . ويعود هويتهد فيقول فى موضع آتر: « إن 
الضحك و فضيلة إلهية . وإنه لأمى خطير بالنسبة إلينا نحن شعوب 
أورويا الثمالية أن تكون الأديان العبرية خالية تماماً من كل صبغة 
فكاهية ؛ فإن الضحك ليلعب دوراً هاما فى ص حياتنا » ومن هنا 
فإننا نجد أنقسنا مضطر ين إلى أن نستبق ضمكاتنا لدوائر أخرى تعد 
كل البعد عن الدين . 206 . - عقا إن سليان الحكم قد قركر 
فى أمثاله أن : « للضحك وقتاً . وللبكاء وقنا » » 5 ثرأه يعود 
فيقول نى سفر « الجامعة » إن فى الضحك مما من الجنون ! 

أا فى للسيحية فإنه لم يذكر عن السيح أنه نمك بوم ؛ فى حين 
نص الإنجيل على أنه ببى ثلاث مرات ! ولثن كان القديس بولس 
قد أوصى المسيحيين فى إحدى رسائله بأن يفرحوا فىكل حين » إلا أنه 


)5١ ١)‏ طاعولة مععزاق تزه دعبعملها!» :ععءلم2 #بواعائآا 
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رف فا 

هو نفسه سكا قال رينان - م يكن يعرف حتى لغة الابتسام ! وهذا 
وسو به مورروو80, يعد الضحك رجسا من الشيطان فيقول : « يا لشقاء 
الضاحكين فإنهم أتعس ببنى البشر » ! وأما الكاتب الكاثوليى 
الشهير لامنيه وزمممرء:م,م 1 فقد اشتط فى حكه على الضحك حتّى لقد 
كتب يقول : « إن الضحك لينطوى فى جميع الحالات على حركة 
تبدأ من الذات وتتتهى إلى الأذات » يستوى فى ذلك أن تكون بإزاء 
نمك السخرية القامى المرير » أم ضحك اليأس اللىء بالفزع وكوف » 
أم حك الشيطان الهزوم الذى يصر مع ذلك على المقاومة فيلوذ بكبريائه 
الفائمة التى لا تلين » أم ضحك الأبله والعتوه . .. الخ . والضحك 
لا يكسب الوجه على الإطلاق أى تعبير من تعبيراث التعاطف أو المشاركة 
أو الودة » وإنما هوعلى المكس من ذلك » يشيع البح فى | كثر الوجوه 
انسجاماً ؛ و يطمس معالم الجال فى أبهى القسمات ! و إذن فإن الضحك 
هو صورة من صور الشر” ‏ لا لأنه يعبر عنه تعبيراً مباشراً » بل لأنه 
يكشف عن موطنه » ويزي النقاب عن مُقتو*؟ » , 

نا فى الإسلام فقد رو عن رسول الله أنه قال : « رؤحوا 
القاوب ساعة بعد ساعة » فإن القاوب إذا كلت عميت » . ويذكر 
أبو الحسن البصرى فى معرض الحديث عن مزاح الرسول أن مجوزاً 


1 .7.247 ,01 أكلاا001) ,«عمالا نال عننولاغ طادع» :ماهط ,إن 


2 
من الأنصار أتته فقالت : يا رسول الله أدعٌ لى بامغفرة قال : « أما علمت 
أن الجنة لا يدخلها العجائز؟ » فصرخت » قتشم رسول الله صلى الله 
عليه وسلِ وقال : «أما قرأت من القرآن قول الله عزوجن : إنا أن اناهن 
إنشاء لخجعاناهن أبكاراً عر با أترابا » ؟!. ولسكن ني الإسلام الذىكان 
يرح على هذا الوجه يعود فيقول فى حديث آآخر : « المزاح استدراج من 
الشيطان , واختداع من الهوى » . كذلك رُوى عنه أيضا صلوات اله 
عليه أنه قال : « إياك وكثرة الضحك . فإنه يميت القلب ويذهب بنور 
الوجه 4 . وروى عن ابن عباس فى قوله تعالى : « ما لهذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » أن الصغيرة الضحك . وقال 
على" بن أبى طالب كرم الله وجهه : « إذا ضحك العالم ضمكة » مج 
من الع مجة » ! وقيل فى منثور الحم عند العرب : « ضحكة المؤمن 
غفلة من قبله » ٠‏ وروى عن عمر بن العزيز أنه قال : « اتقوا الزاح فإنه 
حمقة تورث ضغينة» . وقال بعض البلغاء : «من قل عقلهكثر هدله» 07 
وكل هذه الأحاديث والأمثال والحكم إنا تظهرنا بصورة قاطعة على 
أن الإسلام قد اتفق مع السيحية فى مهى المؤمن عن امزاح » ودعوته 
إلى التحرئز من الضحك . ولكن العرب قد فطنوا إلى أن الزاح ينفى 
عن النفس ماطرأ عليها من سأم » و يزيل عن القلب ما أل" به من هر”» 
)١(‏ « أدب الانيا والدرن » لأبى الحسن البصرى »؛ طبعة القاهرة » سنة 
دلولااءيصس؟خ”# ل وخ؟, 


774 بس 

لأنه لا بد للمصدور أن ينفث » فقال شاعرنم : 
أفد طبعك المكدود بِالجدٌ راحة بره وعلله بثىء من امزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام منالملح! 

والواقع أن الضحك ظاهرة إنسانية بحتة : فإن الله لا يضحك » 
وألللك فى السماء لا بضحك » والحكيم فى وقاره واتزانه لا يضحك ! 
وهذا إودلير يقول فى حديثه الروما نتيى عن الضحك ؛ « إن لمكي 
لا يضحك إلا وهر رتعد ! إن الصّحك رحس من الشيطان » فهو 
إذن شىء من أخصّ خصائص الإنسان ! والضحك أيضا هو فى جوهره 
تناقض : فإنه دليل العظمة اللامتناهية من جهة » ولكنه كذلك دليل 
الشقاء اللانهالية من جهة أخرى » 9[1© - وهذا برجسون يقرّر 
فى خاتمة رسالته عن الضحك » بعد أن أسبب ف الحديث عن الدور 
الاجتاعى الذى يقوم به » أنه رربما كان فى الضحك ضرب من المرارة 
التى تتكشف عما فى الطبيعة البشرية من خبث وشر وسوء نية/" 
على أىّ نحو إذن ينبغى أن نتصوكر العلاقة بين الفسكاهة والقي» أو بين 
الضحك والأخلاق ؟ وهل يمكن بعد هذا كله أن ننسب إلى الضحك 
دلالة أخلاقية ؟ . 
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لس ولالا لم 

الحق أن بعض ضروب الفكاهة قد تنطوى على استخفاف 
بالمبادى الأخلاقية أو سخرية من القم كا يظهر مثلاً من بعض 
النكات الجنسية أو العدوانبة التى أطلق عليها فرويد اسم « الفكاهة 
الغرضة » . فليس بمستبعد أن يكون حكنا فى بعض الحالات على 
حساب المبادى” الأخلاقية » أو أن يكون هرزلنا قأما على التضحية 
ببعص المعايير الساوكية الجعية . هذا إلى أنه لا بد لنا أيضا أن نعترف 
بأن بعض النكات الشعبية والرسوم الهزلية والصور الكار يكاتورية 
قد تخنى وراءها شيثاً من الاستخفاف بالسلطة الأخلاقية » أو الاستهزاء 
بالق الدينية » أو الشك فى قيمة بعض المبادى' اللاهوتية ( كالنكات 
التى تدور حول المنة والنار؛ والحياة الأبدية » والرسل والأنبياء ...ال) . 
ولكن من الؤّكد أن كثيراً من المسرحيات المزلية إنما تربى إلى 
أهداف أخلاقية واضمة »كا يظهر من عناو ينها التى تحمل فى العادة 
اسم رذيلة أخلاقية يصب عليها الكاتب النكات صبًا . . . فن هذا 
القبيل مشلا بعض مسرحيات موليير المشبورة » كالبخيل مبوهم *1 
أو «عدو الجتمع» أو «المريضالوهى” » أو «طبيب رض أقه» . ا 
ولا نرانا فى حاجة إلى أن نعيد ما سبق لنا ذكره من أن الفكاهة 
الساخرة حين تهكم على أصحاب تلك الرذائل أو النقائص » فإنها بذك 
إنما تيدف إلى إداتتها أخلاقيًا والحمسم على أسحابها بأنهم ليسوا أهلاً 


لأن مَل تصرفاتهم على تمل الجذ . 
١6 (‏ - الضحك ) 


ال د 


بيد أننا لا د من أن نعود فنقرر من جهة أخرى أن الشكلة 
الأخلاقية لا تثار داثما بالنسبة إلى شتى فنون الضمحك : لأن ثمة 
فكاهات تسثثير لدينا الضحك دون أن تكون لا أدلى صبغة 
أخلاقية » كالأخطاء المسابية التى يرنكبها فى إحدى المسرحيات 
« كاتب » يقوم بعمليات انع على طريقة « بهاوانية » مضحكة » 
أ وكالأنغام الناشزة التى تظير على حين كأة فى إحدى المقطوعات 
الوسيقية؟ ؛ أوكالهركات النطية الثى يقوم بها أرباب الحرف 
الخحافة 5-5 آلكَ يبعث على السخرية » أو كالأزياء القديمة التى 
يرتديها بعض الستخقين بالبدع الحديثة فيسكون ساوكهم متجافيا مع 
الأوضاع الاجتاعية دون أن يكون مع ذلك منطوياً على أدنى صبغة 
لا أخلانية . 0 
وحتى حينا يكون من حقنا أن تنساءل عا إذا كان الضحك 
فى هذه الخالة أو تلك ذا صبغة خلقية أم لاء فقد يكون من واجبنا أن 
مذي ا يقول الو أن الضحكة الواعدء قد تسكون أخلاقية 
أو أخلاقية أوعدعة الصبغة الأخلاقية » بحسب طبيعة الزاوية التى ننظر 
منها إلى الموقف الفكاهى نفسه . ومعنى هذا أن نسبية القبم قد تحول 
١١(‏ ) يذهب بش الباحثين إلى أنه من المكن أن تكون للدوسيق فكامتها”” 
الخاسة ( المستقلة عن الافة ) 5 أثبت التجارب الق قام بها مول [إبزلار سنة 


5 على ثلاثين طالباً أثناء اسماعهم افطوعتين : الأولى ملهما لشتراوس نحت 
عنو ان ام هعام دمر ء !نز 111 3والأخرى رامو يتمع جرع جزوعنو انهاء إررمطه .1 


17ت 

بيننا وبين الحم على الضحك حك عاما مطلقاً » خصوصا إذا عرفنا 
أن للمواضعات الاجتماعية والفروق الطبقية والاختلافات الحضارية 
أثرها السكبير فما نصدر من أحكام على المواقف الأخلاقية الختلفة . 

أما الزعم بأن العقلية الدنيئة هى وحدها التى تتتجه نحو الكوميديا » 
يا قال أرسطو » بدعوى أن الكاتب المز لا رى من اللياة 
إلا مساخرها ومواقنها التافهة ونقائصها الباعئة على السخرية » فإن أَقله 
ما يمكن أن يقال فى الردٌ عليه إن كتابة المسرحية الهزلية لا تعنى 
بالضرورة افتقار حياة الكاتب إلى الجد ؛ وانحصار كل وجوده 
فى مواقف الهزل والدعابة والضحك . حقا إن بعض كتاب السكوميديا 
قد عاشوا حياة مليئة بللهو والعبث والاستهتار » ولكن كثيرين من 
بيهم قد عاشوا تعساء أشقياء » “يضحكون الناس وثم يتجرعون 
فى حياتهم أنخاصة مرارة الألم! فليس من الضرورئئ أن يكون الفن 
نسخة مطابقة للحياة » وليس ما بمنع أحياناً من أن يكون السكاتب 
المزل نفسه صاحب مزاج سوداوق | هذا وقد دلتنا التحر بة فى كثير 
من الأحيان على أن ازدياد إقبال الأفراد والشعوب على الفكاهة » قد 
يقترن بازدياد قسوة المعيشة » مما يدلنا على أن الضحك قد يكون ف 
تبتدعه النفس البشرية لمواجهة ما فى حياتها من شدة وقسوة وحرمان . 

وأخيرا لا بسعنا سوى أن نقرر ما قد يكون الفسكاهة م نأثر مود 
على الإنسائية لو أن شعوب العالم استطاعت أن ثر بطها تلك الموائف 


داخمما! - 

الاجتماعية التى ينجم مأ فيها من شر عن كوننا نعلّق علبها أهمية جدية 
كبرى ( كانفرافات والحر”مات والعصبيات والظنون السيثة . .. الح ) . 
وهكذا قد يصبح الضحك وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من « الصحة 
العقلية » لدى الفرد أو امجتمع » لو أنه استطاع أن يحمل ذاته العليا 
مومهم على أن تكوان عن الواقم صورة صافية لا تكدرها 
وساوس أو عداوات أو تحرثبات أو آزاء أخلافية مسبّقة أو أفكار 
اجتماعية مبتسّرة . وَنْ يدرى فر بما يأ اليوم الذى نسخر فيه من 
حماقات أم بأسرها أشعلت بستخافاتها نار الحرب العالمية ؟ وعندئل قد 
تفمل الفسكاهة مالم تستطم هيثة الأم أن تفمله » إذ تصبح أداة 
سيكواوجية ناجعة لصيانة الس فى العالم أجمم ! 


م أجع 

ما كان موضوع الفكاهة والضحك ل يلق عندما من الدراسة 
ماهو أهل له فإننا ستأتى فها يلى على ثبت واف ,أ كبر عدد ممسكن 
من المراجم » حتى يستطيع الباحث الذى يريد أن يوفى الموضوع حقه 
من الدراسة والاستقصاء أن بد بينيديه بعض أدوات البحث . وسنشير 
فى ختام قائمة المراجع إلى بعض الرسائل الجامعية ( غير المنشورة ) 
القى عرضت لدراسة مشكلة الضحك » ما قد يستفيد منه الباحث 
الأكادعمي: الذى بريد أن يقف على وجهات نظرة سابقيه . 
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147 /2_0650123عطأأه_ 5001 طأتبي _ «ملط 5ه عوترعو 
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